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الحجاب فى القرآن الكريم 

> ناشر: مركز فقهى ائمه اطهار ©: 

> مؤلف: حضرت أيتالله محمدجواد فاضل لنكرانى ذاتَظِامُ 
> نوبت جاب: اول / 99١اش‏ 

> جابخانه: ياران 

> شما ركان: 0٠٠‏ نسخه 

> شابىك: 8-4؟١-588-:١.ع‏ ثلاو 


> قيمت: ٠.٠و ٠‏ ,ع تومان 


مراكز يخش: اناراست مؤي ز/مشاء 
قم. ميدان معلم. مركز فقهى ائمه اطهار نيف تلفن: #١9"‏ الاج /ال و ع 88 9ع/الام 

قم شعبه :١‏ خيابان ارم. جنب مدرسه كرمانىهاء تلفن: ١/591؟/الال‏ و917/41؟/الام 

شعبه مشهد: جهارراه شهدا. خيابان ايتّالله بهجت, نبش بهجت .4/١‏ مقابل اداره بهزيستى, 

تلفن: ٠2١9970م‏ 


ل 


مقرّمة معاونية البحوث 


الحين نه انيعي :عن الاتهار يخنتات لحت الم لمات 
والمتجلّي لعباده الأخيار والذي عرفته القلوب بعين الاستبصار, 


حمداً يكشف به عنّا حجاب الجهل ويدفع بنا نحو اخلاص العمل 5 


والضلاة والسالاه على اشرق يركذا وقيقا محقد الضادق 
الوعد الأمين وأهل بيته الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله 
ما بعد؛ إنّ الإسلام أسّس التشريع وقيّن القوانين وأوضح 
الأحكام وأثبت قواعد الخير الذي صلح به حال البلاد والعباد, 
واختدييه الاشافة إلى السعادة المتلى وان تكن نظن إلى المسريعة 
الإسلاميّة وقارنها بما وصل إليه البشر في هذا الزمان من العلوم 
والمكتشفات, أيقن من دون ريب وترديد, أنّها تنزيل العزيز 
الحكيم. وأنّه لا سعادة ولا نظام ولا إدارة للبشر إلا بالعمل بها. 
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© 0]2 الأوامر الإلهيّة وتشريع يدوّن في ضمن التشريعات الإجتماعية 
8 الفقهيّة التي تقوم على أساس فلسفة إسلامية يحدّد فيها الإنسان 
كعامل فاعل في الكون وعامل أساس في الحركة الإجتماعية, وأنّ 
الإسلام في هذا التشريع يتعامل من خلال تحليل دقيق للعامل 
النفساني عند الإنسان في حركته الإجتماعية انّجاه الجنس الآخر 
واتّخاذ الخطوات الإحترازية لتوجيه هذا العامل ليتحوّك في المسار 
الصحيح الذي ترسمه الشريعة له. حتى صارت مسئلة الحجاب في 
العالم الإسلامي واحدة من أهمٌ المسائل الدينية والإجتماعية 
والسياسيّة. 

إن م وجوب الحجاب وجذوره الأصلية تعود إلى ايات 
القرآن الكريم, وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب في ثلاثة 
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مواضع من سور ني الاحزاب والنور بصيغ مختلفة. وفى موضعين 
- شهاكان الحطاب موكها بوالدريضة الاولى ال تمصن ال سول 
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*. عدم جواز التكلّم بطريقة المُيوعة والمزاح عند الحديث مع 
الرجال الأجانب. 

ِنّ هذه الآآيات الكريمة تشير إلى أنّ الحجاب ليس مجرّد قطعة 
قماش تتم خياطتها بشكل معيّن لتغطي جسد المرأة. بل الحجاب 
هو الشيء الذي يدفع المرأة إلى إخفاء الأشياء والأمور التي تكون 
سبباً في تهييج غرائز الرجال. سواء كانت تلك الأشياء في جسمها 
أو سلوكها أو صوتها أوكلامها. 

ولا شك أنّ المرأة التى جعلها الله سبحانه وتعالى في قرآنه 
الكريم مثالاً للبشرية كمريم بنت عمران لم تنل هذا المقام الإلهيّ 
العالي إلا بعد توفر شرط الحجاب والعفّة. 


والكتاب الحاضر هو حصيلة محاضرات ساليل المرجعية 5 


مسداحة | لله الحاج الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنكراني (دامت 
بركاته العالية) الذي سعى على مستوى التعمّق والتحقيق, في حل 
بعض شبهات الباحثين في هذا العصر ومعرفة بعض الحاجات 
الإيمانيّة والدينيّة للمخاطبين: بهدف رفدهم بالمزيد من المعرفة 
بهذا الأصل الأصيل في الدين وازاحة غطاء الشبهات عن هذه 
المسئلة الفقهيّة المهمّة. 

كنت هرا الكقاني بها حو دوين هناة علمكة حياط وشعكقة 
وباشتماله على قدر لا يُستهان به من الأدلّة والشواهد. ويتضمّن 
بالايات والروايات الواردة حول الحجاب. والبحث فيها ودراستها 
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بنحو مفصّل من النوأ حي التفسيرية واللغوية والفقهيّة, وأيضاً ذكر 
المناقشات والاشكالات الواردة على الاستدلال بها مع الردّ عليها 
ودفعها بأحسن الردود وأتقنها دقّة في إثنبات وجوب التسثّر 
والحجاب على النساء. وإذا أخذنا ذلك بنظر الاعتبار يمكننا القول 
أنَّ من يطالع هذا الكتاب يجد فيه ما يجيب على أكثر التساؤلات 
والقييات الما رسو اسيفلة الحعات 

وفي الختام ضمن الدعاء الخالص والخاضع لتعجيل فرج الإمام 
المهدي(عج) وتقديم جزيل الشكر والحمد والثناء له تبارك 
وتعالى, نسأله الرحمة وعلوٌ الدرجات للمرجع الديني الأعلى 
سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني # مؤْسّس 
مركز فقه الآئمّة الأطهار 822 فإِنّه اليوم معهد علمي مشار بالبنان في 
العالم الإسلامي والحوزات العلميّة, كما أَنّه لابدٌ لنا أن نشكر من 
المولك المعلم وكل مى يذل ههنه لتشرهذا الكتاي الكستفا 
مدير المركز حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل 


| «الكافاتى (داليتث توفيقاته) :وتقد م هذا النسهة العلى لأصضيحات 
|0 الشأن والمهتمين بالعلم والمعرفة. ونأمل أن يقع مورد القبول 
0 بوالتالكة: 

0 اليد جواد الحسيني خواء 

00 المعاون البحثى فى مركز فقه الأئمّة الأطهار 821 
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العام ماراه 


كت 5/2/5 1/ش.-ذى القعدة ١5؛‏ ١اق.‏ 


نظرة عامّة فى ايات الحجاب 
الآيات الكريمة التي تتطرّق إلى موضوع حجاب المرأة نزلت في 
سور نئ الأحزاب والنور. 
ويجب الالتفات في هذا المجال إلى أَنّه على أساس ترتيب 
التجميع وتدوين السور في المصحف الشريفء فإنٌ سورة النور 


كدف على سنورة الأحزاتي: ولك من نحيية :د كنب الازول فان 0 


عور الأ ا قد م على شور الوب 

إن الالتفات إلى ترتيب النزول له دور مهم في قراسنة امات 
السورتين. وسنصل إلى نقاط مهمّة في هذا الصدد سنشير إلى 
بعضها في المياحخث الانة. 

وبحب اللذكيزياة السوري مدشان» وسعع يا كل الايات 
المتعلّقة بالحجاب نزلت بعد الهجرة, في المدينة المنوّرة. 


(١)يتاة‏ عل الدراسات النقاضه كرفي تقول القراة»فان نور الأخرانف :هن السؤزة التناية 
والثمانون أو التاسعة والثمانون في القرآن الكريم. وسورة النور هي السورة الخامسة 
والتمغورق اوعاثة واد 
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الحجاب في السورتين بصورة إجمالية, ومن ثم نقوم بمناقشتها 
على أساس ترتيب النزول من المنظور الفقهي. 


أ) آيات الحجاب في سورة الأحزاب 
الآيات 57. 04, 08 و54 من هذه السورة المباركة تتعلّق 
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بالحجاب,. وهنا نبحثها بصورة ملخصة: 


-الآيتين 67 و 05 من سورة الأحزاب: 


-ٍ 
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ليا أيهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَدْخْلُوا بيُوتَ النبىَ إلاأن يُؤْدْنَ لَكُم إلى 
طَعَام غَيْرَ نَاظِرٍ ين إِنَاهُ وَلَكِنْ إذا دُعِيثُخ فَاذْخُلُوا فإذًا طَعِمْتُم 
فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثْ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النّبىَ 
فَيَسْتَخْيى مِنْكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَخْيى مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهْنَ 
0 متاعا ساون من وَرَاءِ ججَاب ذَلِكُمْ طهر لِقُلُوبِك 
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0 والآية نزلت في السنة الخامسة من الهجرة بعد زواج الرسول 
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0 ويفهم من ظاهر الاية الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: اذا 
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)١( 011111‏ تفسير القمّى ": 7 87. 


م اماو »م ٠‏ 


دعاكم الرسول ييه إلى بيته. واحتجتم شيئاً في بيته. فأخبروا 
الرسول يَف بذلك. وإذا حدث لكم أمر ضروري ولا يمكنكم إلا أن 
تسألوا زوجات الرسولكلهُ. فسألوهن من وراء حجاب. ويجب 
أن يكون بينكم وبين زوجات الرسول يليه ستار أو حجاب عند 
الحذها ريدو 
ويبيّن الله عرّ وجلّ بعد ذلك بأنّ هذا النوع من الارتباط هو أطهر 
لقلوبكم وقلوب زوجات النبي يَيي يعني أنه يسبّب الطهارة 
لقلوبكم وقلوبهن. 
دالآية قفن سورة الأحداب: 
د لَاجْنَاحَ عََنهِنْ فى آَبَائهِن وَلَا أَبنَائهنْ وَل إِخْوَانهِنْ وَلَا أَِنَاء 
إخوانِهن وََاأَنِنَءأحْوَاتِِن ولَانِسَائِهِن ولَاما ملكت أيمائهن 4 
وَانّقِينَ الله إنْ اله كان عَلَى كُلْ شئء شهيداً» . 
بعد أن حذَّر الله سبحانه فى الآيتين السابقتين المؤمنين من 333 
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أصناف. وسمح لزوجات التبن 8 ملاقاتهم مباشرة, ولم يُلزمهن ‏ 11 
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التحدذث من وراء الستار والحجابء وهذه الاصناف السبعة هي: 0 
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الأبافةالتناء الأكوان» اهاء الأكواق ساك الأخوات التسام ‏ 1 
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وسنشير في المباحث الاتية إلى المقصود منها والسابع عبارة عن <١‏ |32 
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وعقل تفضئل الآرة تبح ونه رسن قوفو غين بشكل | كترتر كيز ا: 0 


أوّلاً: هل أن الآية تختصٌ بزوجات النبئ كَل أو انها لكل النساء 
المسلماتء وأنّ الرجال يجب أن يجعلوا بينهم وبين كل النساء غير 
المحارم ارا وحجابا عندما يريدون منهن ا 
ثانيا: البضيت اللغوى فى الآيةنيثها الببعت فى كلمة «اوراء): 
دالا 5قهى سوروة الا هذاتى: 
(يَا أَيهَا النْبِْ كَل لِأَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُذْئِينَ 
عَلَيْهِنَ من جَلابِيبهن ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذِيْنَ وَكَانَ 
اللهُ غَفُورا رَحِيماً» . 
أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبة الكريمة النبئّيََيِةُ أن يقول 
لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين: بانهنٌّ لو اردن الظهور بين الرجال. 
فيجب أن يدنين عليهنٌ من جلا بيبهن. 
المسالة المهمّة فى هذه الاية معنى «الجلباب». فبعضهم يقول: 
00 إنها الوشاح, وبعضهم يقول: إنها القناع. وبعضهم فسّرها بانها 
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0 فى هذه التسوردة توحجد احان فئ الحجاب» وهما الاية ٠و١‏ 1. 
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6م قاس عام 
واما ام مأوات 


م« اجام هما وام 


- 
ل 3 و عو 7 ١‏ 2 آلا 5 7 مو - ماهوءع - 
.اماج قاراه و «٠‏ 


ا ا لي 
.احا مه ما د .4 


دالكية ١‏ فنبهورة النووه 5200 
لوَقَلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضّنَ من أَبْصَارِهِن وَيَحْفْظَنَ فرُوجَمُنَ 


وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَمُْنَ إلاها ظََمَرَ مِْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنَ عَلَى 
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التَابِعِينَ غَيْرِ أولى الإزبّة من الرّجَالٍ أو الطفل الْذِينَ لم 
يَظْْمَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجِلِيِنَ لِيُعْلَمَ ما 


يُحفِين من زيتتهين وَُوبُا إلى لله جميعا يها المؤمئون له 


في هاتين الايتين مسائل مهمّة يجب البحث فيهاء ومنها: معنى 
غض البضر: وحفظ الفرج. وَالخُمُر. وسبب تكراركلمة «الزينة» في 
تقوو مود ا خررى كيدها كنا 


المقرّمة: نظرة عامّة فى آيات سورة الأحزاب 
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قبل البدء في دراسة ايات الحجاب في سورة الأحزاب, يُستحسن 
النظر إلى كلّ من خاطبته السورة: النبئّ ييهُ وأزواجه والمؤمنين, 
ولأهلة لقي النشائيج الى ينقت فى بانع اللعماب ومابهلاها 
له دور مهمٌ في فهم كلام لله 00-2 واتتغالى:وفيقيقة اعات 
الحكاي.وسيتجل النا كنيو عق الأخنااى والاحتداف السافة 
المرسومة للإنسان في هذه الآيات مع قليل من التدبّر والتدقيق. 
في الآية 04 من سورة الأحزاب نجد الآية تخاطب الرسول يل 
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0 وأمّاالآيات ١‏ 7" و74 تُخاطب أزواج الرسول ييه بشكل 
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900111 «يَا نسَاءَ الى 6 مَنْ يَأْتِ مِنْكُنْ , بفاجشة مُبَيّئَةِ يُضَاعَفٌ لَهَا 


.ا هم اماه ه 6 
6 .6م ا م 


اْعذَابُ ضعفَيْنِ وَكَانَ ذَلِك عَلَى الله سير . 


دالاية امن سورة الاحزافن: 


القَلٍ فَيَطمع الى فى قَلْهِ مرَض وَقَلْنَ قلا مغزوفا) . 
والآية 4 تُخاطب أزواج النبيّيَليهُ وتذكرهنٌ بأمور حول 
المسائل الاجتماعية؛ وكيفيّة تعاملهنٌ مع تلك المسائل. 
وا8:10" تخاطت كل المسلنية بوالسة مقيرة :روعالا وتساء 
وتبيّن بعض الأحكام في نهاية الاية: <والحافظين فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 
وَالذُاكر ين الله كَثِيرًا وَالذَاكرَاتٍ أَعَدَ اللهُ لّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجِراً عَظِيما) . 


ولع | رانف سطع بالرسول 17 الفسيف والفو سيو توه 


اليا 86124 إلى الرسو ل يَيَيْدُ وتتحلدّث حول زواجه وبعص 08 


شرائطه سيّما موضوع الصداق. 

وفي الاية "01 نجد الكلام في كيفيّة تواصل المؤمنين مع بيت 
الرسول عَِيه ودخولهم إليه. وكيفيّة تعاملهم مع أزواج النبي عَيِلة, 
وتتضمّن الآية عبارة مِفَاسْأَلُوهْنْ من وَرَاءِ حجَابٍ» . 

والآيات 04 و 00 تستمرٌ في هذا البحثء والآية ههتخاطب 
زوجات النبي ّي وأمًا الآية 8ح فإنّها تتحدّث حول من يُؤذون 
المؤمفيق والمومتاكوويزة عدايم وتعديره نما عظيها. 

وأمًا الآية 04, والتي هي موضوع بحثنا وبما أَنّها من أهم آيات 
الحجاب. فإنْها تخاطب النبيئ يِه وتتحدّث عن بعض الأحكام 
الخاصّة بالنساء. 1 
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حول ها وول هن الا شمن وعية نظر المشترين ٠‏ السئة والشيعة. 
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0 )01( صحيح البخاري 1: اح 5 تفسير الطبري :51 و 0 . 
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ثم نقل رواية آخو ى عن عائشة وقال: 0 
أخرج ابن جرير عن عائشة «أن نَ أزواج النبيّ عليه الصلاة 
والسلام كنّ يخرجن بالليل إذ برزن إلى المناصع ‏ وهو 

صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب جل يقول للنبي كَبَاُ: 
احجب نساءك. فلم يكن رسول الله 1 © يفعل» فخرجت 
سودة بنت زمعة رضي الله عنها ليلة من الليالي عشاءء 9 
وكانت امرأة طويلة, فناداها عمر يليه بصوته الأعلى: قد 0 
اا 


4 الحجاب في القرآنالكريم 


تعالى الحجاب)7". وذلك أحد موافقات عمر آ يل وهي 00 

مشهور 1 2 2 

ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين تدلان على اعتراض عمر على 4 

رسول الله يِه وكونه أحرص على حجاب النساءء. حتّى نساء 8252# 

لنب يل عنه يَف . وإن كان هذا الاعتراض عند الآلوسي من جهة - | 

المودّة والمحبّة للرسول يَيك. ع 

قن الزوانة الثائية انعد الموافقات الأربعة لتجرمع ال سيجاله  ١‏ - 
وتعالى في الأحكام والقوانين المنزلة(”. 


.59-1/ :57 تفسير الطبري‎ )١( 
.578:17 روح المعاني‎ )1( 
الدرٌ المنثور في تفسير المأثور ه: !: «أخرج الطيالسي وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن‎ )( 


عساكر عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربِي في أربع...». 
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:2025 مشهورة في كتب أهل السنّة ب(موافقات عمر). 
1 فال ال لوسى: 
«وعدّ الشيعة ما وقع منه يله في خبر ابن جرير من 
المثالب قالوا: لما فيه من سوء الأدب» وتخجيل سودة 
حرم رسول الله كله وإبذائها بذلك»» وأجاب أهل السنّة 
بعد تسليم صحّة الخبرء أنه ييه رأى أن لا بأس بذلك لما 
غلب على ظنّه من ترتّب الخير العظيم عليهء ورسول 
الله يه وإن كان أعلم منه وأغير ‏ لم يفعل ذلك انتظاراً 
للوحيء وهو اللائق بكمال شأنه مع ربّه عرّ وجل»7". 
ونان النوز ل المذكو رفي كتب أهل السئة فيه اشكالات عديدة: 
وهى واضحة للقارئ الخبير, منها: 
أولاً: نصٌ القرآن أنّ الحادئة حدثت في بيت الرسول يي لا في 
خارج البيت عند ذهاب نسائه يَيهُ إلى أعالي أطراف المدينة. 
ثانياً: كيف يمكن القبول بأنّ الرسوليَهُ لم ينتبه إلى هذا الأمر 
4ه "المهج وام لتقت إلى يها النفاك البه عم وغل با مقيتمقا اذى إلى 
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5-1١ 0‏ سئن الدارمي 5: ناك : 00 تاريخ المدينة المنوؤرة لابن شبّه شنه "5: مكلى تاريخ 
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021 مدينة دمشق لابن عغساكر غ :و١١‏ وفيها: «وافقت رف فن ثلاث...». 


47م + ام 


01 الت 


9111 () روح المعاني 599-778:17. 


الثاً: صرح أهل السنّة أن عمر كان يعمل باجتهاده وظنّه فى م20 
حياة الرسول يفيه مع أنّ الرسول يِه كان حاضراً ويعلم بالمصلحة | 12 
والمفسدة, وكان ديدن التشريع على النزول التدريجي للأحكام. 


شأن نزول الآية عند الشيعة 

«وعن ابن عباس: إن رسول الله يكل تزوج زينب بنت جحش فاولمء 
وكانت وليمته الحيسء وكان يدعو عشرة عشرة, فكانوا إذا أصابوا 
طعام رسول الله ييه استأنسوا إلى حديثه. واستغنموا النظر إلى 
وجهه. وكان رسول الله يَبَْةُ يشتهي أن يخففوا عنه فيخلو له المنزل؛ 
لأنه حديث عهد عرس وكا يكره اذى المؤففية لقافاة ل الدعة 
وجل الاية)0". 
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هنا نلخّص كلّ البحوث الفقهية المتعلّقة بهذه الآية الشريفة وحتى- و أدة: 
التفاسير المتعدّدة التي يمكن استنباطها من الآية _في ثمان نقاط: 00 
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النقطة الثانية: هل العنوان الموجود في الآية الشريفة أعني كلمة 

«من وراء الحجاب» له موضوعيّة في الحكم أم لا؛ بل لاخصوصيّة 
له وإِنّما هو طريق للوصول إلى الحكم؟ 

يق الصيخانة:وتعالى فى :هذ الآيةياته اذا كان المؤمتيى:طل 
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:00 من ازواج الرسولعَييهٌ فعليهم ان يسالوهنٌ من وراء حجاب, وهنا 
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0 يوجدا 9 الان: 
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الاتشيال الأزل؟ ان السة القسد وراء الحنيفانه والسيعاة له 
موضوعيّة, أي: مع إمكان آنامعرن زوجات الرسول 116 انفسهة: 
لكنه مع ذلك لا ينبغي أن يكون ارتباطهنٌ بالرجال بدون حجاب 

21 ومانع. فلعلٌ لهذا العنوان حكمة معيّنة يراد منها إعلاء شأن أزواج 
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:259 الرسو لي ليبِيّن قيمة الحجاب للناس. 
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:2015 النبئ يي فهذه الآآية تأمر المؤمنين أن لا يلتقون مباشرة بهنٌء بل 
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60 من وراء كان او حجاب. 
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ومن الواضح أنّ الاحتمال الأُوّل يبيّن مرتبة محدودة من 
الحجاب الظاهري للنساء. 

والإنصاف أنّ ظاهر الآآية, ولا سيّما اختصاص الآبة بأزواج 
النبي يَكُ -كما سيا تي يدل على أن السؤال من وراء حجاب على 
نحو الموضوعيّة لا الطريقية, وبناءً عليه يُرجّح الاحتمال الأُوّل. 


النقطة الثالثة: لمَن يتوجّه التكليف المذكور في الاية؟ 
هل أنّ التكليف يتوجّه للمؤمنين؟ أي: أنهم مكلفون بأن يسألوا 
أزواج النب يِه من وراء حجاب. أم أن التكليف مختصٌ بنساء 
النبئ يَِِهُ وعليهن اللقاء بالرجال من وراء حجاب. أم أنّ كلاهما 
مكلف بذلك والخطاب راجع لهما؟ وهنا نجد ثلاثة احتمالات. 

ومن الواضيم تالو اععيرنا اللكلي موقا المؤين عساتنالا 
يجب على أزواج النبئ ييِّهُ شيء إذا خالف أحد الصحابة وأراد 
اللقاء معهنّ وجهاً لوجه. ولا يكون عليهنّ جناح. والمخالف هو 
الذي يتحمّل الذنب وحده. 

ون ذالخية اخرى فزي ١‏ اله مساموهان تخاطب الموسينة 
«وَإذًا سَالتُمُوهْنْ مَنَاعَا4. فيكون التكليف مختصّاً بهم وليس مرتبطأً 
بأزواج الرسول يي لكنّه من ناحية أأخرى يُخاطب نساء النبت كك 
في الآية التالية ويقول: ٠ِلَاجنَاحَ‏ عَلَنْهنَ4, ومن هنا يمكن أن يفهم بأنّ 
التكليف كان مختصّاً بنساء النبئ يخ وأمًا أنه قد خاطب المؤمنين 
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في الآآية السابقة فلأنٌ الخطاب كان من بداية الآآبة متوجّهاً إليهم: 
وق لقيو سحا دوقو الى ,امور لكريم و قاف | ١‏ العامة 
النبي يي تقتضي أن يعلمن بهذا الحكم من باب «إيّاك أعني 
وأسمعي يا جاره». 

فهذه القرائن تشهد أنّ التكليف متوجّه لنساء النبئّ ييه وليس 
للمؤمنينء فكأنٌ الآية تقول: ليس لنساء النبئ يله إعطاء شيء 
للمؤمنين إلا من وراء حجاب.ء وهذا العمل محرّم عليهنٌ. 

والذي يظهر أن الجمع بين طائفتين من الأدلة يقتضي أن نقول 
أن التكليف للطرفين» أي: أنّكلّ من المؤمنين والزوجات مكلفون 
بتنفيذ الحكمء فلا يكون أحد الأصحاب مذنباً وحده إذا سأل 
زوجات النبيَّيَيْهُ وجهاً لوجه. بل كلاهما مذنبان في تلك الحالة. 
وما تذكره الآية في النهاية: وِذَلِكُمْ أطهَرُ لِقَلُوبِكُم وَفُلُوبِهِنَ». قرينة 
جيّدة لهذا المذعى. 


النقطة الرابعة: هل السؤال من وراء حجاب منحصر بطلب الحاجة؟ 
إذاكانت الآية قدل على أن الم ال عند الساجة يكمون سن وراء 
الحجاب والستار فبقياس الأولويّة يمكن أن نستنبط بأنّ الأمر 
كذلك عند عدم الحاجة. 

فنستنتج بالالتفات إلى هذه الآية, بأنّه يجب أن تكون علاقات 
زوجات النبيّ يليه مع المؤمنين في كل الأحوال من وراء حجاب. 


سوا كاناق اله مني متاح أوفى لالع غير القبروروية الأ خرف 


النقطة الخامسة: هل تختص الآية بنساء النبي جَيَزهُ؟ 
يوجد رأيان في هذا المجال: 

الرأى الأوّل: يقول البعض بأنّ الآية مختصّة بنساء النبئ يِل 
ويجب عليهنٌ أن يكون علاقاتهنٌ مع الرجال من وراء الحجاب, 
وكذلك يجب على الرجال الالتزام بهذه القاعدة في لقائهم بنساء 
النبئ يله ولا يجب أن يراعوا ذلك مع باقي النسوة. 

وواضح أنه بناءً على هذا الرأيء لا يمكننا استنباط حكم شامل 
حول الحجاب. 
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ولا يخفى إِنا نجد بعض القرائن والشواهد التى تقرّي هذا +4 
الاحتمالء منها: أنّ بعض التكاليف والأحكام التى ذكرتها نفس 
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وجاء في الاية 0 من هذه السورة والتى هي موضوع بحثنا: 22 
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فنظراً لهذه القرينة وأنة ضمير «هنٌ» ‏ والذي جاء فى هذه الاية ا 
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()شنورة الاحراتب إرضرة رض سرون 3-06 
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الشريفة والآيات السابقة يُشير إلى أزواج النبيّ يليه يمكن القول 
:1 5 بِأن الحكم مختصّ بنساء النبي يف ولا يشمل باقي النسوة. 

ومنها: شأن نزول الآآية والذي بيّناه في بداية الفصل. 

الرأى الثانى: يقول البعض بأنّ هذا الحكم جُعل لجميع النساء 
امات ولا بختصّ بنساء النبى عَيذهُ . 

ومن الأشخاص الذين أصدّوا على هذا الرأي وحاولوا إثباته. 
هو السيّد محمّد باقر الرضوي الكشميري القمّي اللكهنوي 
(ت 147 من الهجرة القمريّة) الذي بيّن آراءه في الحجاب في 
كتابه «إسداء الرغاب في فسا له الحا نه 

فإنّه يعتقد بأنّ الآية عامّة وشاملة لكل النساء. واستدلٌ على 
9 ذلك بدليليت0"): 
267 0 الدليل الأوّل:الآية في ذيلها تعلّل الحكم عند السؤال من وراء 
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ف لاله ااي 


]1 الحجاب بأنّه (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُُوبِكُم وَقُلُوبهن4. فإذا قبلنا بن حصول 
:55 الطهارة القلبية هو علّة الحكم, فعليه نستنتج وجوب الالتزام بكلّ ما 
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07 يسبب الطهارة لقلوب المؤمنين: وعليه يجب على باقى النساء 


« ماما م » 
مام ما حجاهس 

وم » و6ا. 
وما م اه 

معام ه م 
ف٠له 06١‏ »م ٠‏ 


1 المؤمنات الالتزام بالحجاب عند لقائهنٌ بالرجال؛ لأنّ ذلك أطهر 
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0 وقد يسأل سائل عن كيفيّة حصول الأطهرية؟ والجواب: عندما 
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)١( 001111‏ إسداء الرغاب ١-75:/ا4١-59١.‏ 


مااي اماه هم ١‏ 


يكون اللقاء مع النساء من وراء حجاب. ولا يرى الرجل المرأة» فإنٌ 
بذلك ستندفع الكثير من المحذورات. ولا تحدث مقدّمات الذنب». 
وعليه تكون طهارة القلب محقّقة للرجل والمرأة. 

الجواب عن الدليل الأوّل: يمكن الاشكال على هذا الاستدلال 
ومناقشته من عدّة جوانب: 

الإشكال الأوّل: من أين نعرف أنّ ما ذُكر في ذيل الآآية هو علّة 
الحكم, لنقول بأنٌ العلّة تعمّم وتخصّصء فحيثما وجدت العلّة وجد 
الحكم وعند انتفائها ينتفى الحكم, فقد يكون ما ذكر هو حكمة 
للعاكم :كما ورد فى القيات الأخترى الم مظلة بالحجاب» ذلك 
أزقى»" أو تعابير أخرى وسائر التعابير التي هي من حكمة 


الحجاب لا علّته. فإن كانت حكمة الحكم فلا نستطيع تعميم الحكم 5 


ذكها آراة اميل مغل بافى المويتالت: 

نعم يجب الالتفات إلى أنه لا يمكن القول بأنّ الحكمة لا تُوْثّر 
في صدور الحكم, بل يجب القول بأنّ لها تأثيراً في الحكم على 
نحو الاقتضاءء. مع أن من الواضح بأنّ هذا المقدار لا يكفى لتحققٌ 
الحكم في سائر الموارد. وعليه لا ينتفي الحكم بانتفاء الحكمة, 
ولكن لا نستطيع القول أنه يلزم من وجودها وجود الحكم في 
سائر الموارد. وفى هذا المقام إن كانت الأطهريّة هى الحكمة 
للحكم, ولا نستطيع القول بأنّ هذه الحكمة تستوجب سريان 
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تي الحكم على باقي النساء(". 


>. هد ه هم هم 
»+ مام هم 
+ + > م هم 


50 الاشكال الثانى: ما هو المراد من قوله «الأطهر»؟ فإذا كان المراد 
من الأطهر هو ما 03 التلوّث بالذنب, وأنّ المراد من الآية هو 
الطهارة من الذنبء أي: بمعنى أَنّه لو كان لقاء الرجال بالنساء من 
ْ وراء حجاب فلن يتلوّثا بالذنب. عندئذ يصمح الاستدلال السابق, 
:بجا ويمكن إثبات الحكم بعنوان العلة أو الحكمة. 
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0 لكر المقصود من الأطهريّة ليست النزاهة من الذنب والمعصية 
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:5 ففقط. بل الله تعالى يأمر بأرفع مستويات الطهارة الروحية والقلبية, 
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:)2 ولا يجب استحصالها شرعاً للجميع؛ وقد استنبطنا هذا المعنى من 

قوله تعالى الذي نزل بصيغة «أفعل التفضيل». بمعنى أنّ الله سبحانه 
وتعالى أراد أرفع مراتب الطهارة لأصحاب النبيّيَييهُ وأزواجه ولم 
يقصد ما يقابل الذنب والمعصية. 
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0 وبهذا الاستدلال يصعب استنتاج العموم من الاإية. ويصعب 


23 إثبات وجوب لقاء النساء من وراء حجاب. 
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00 الاشكال الثالث: لم يذكر الله سبحانه وتعالى بأنّ مطلق الطهارة 
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:2015 هي العلّة أو الحكمة للحكم, بل ذكر متعلّقها؛ وهي الطهارة الخاصّة؛ 
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:]| أي «الطهارة القلبية». وقد جاء فى بعض أآيات القران الكريم 
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0 الطهارة بصورة مطلقة, كقوله تعالى: «فِيه رِجَالُ يُحِبُونَ أن 
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3 (1) بّنا في دروسنا في البحث الخارج لعلم الأصول الفرق بين الحكمة والعلّة بشكل تفصيلى, 


00 وجعلنا التحقيق هو التفريق بينهما على أساس التفريق بين الحيئيّة التقبيديّة والحيئيّة التعليليّة. 


هاي وام ه ١‏ 
ما ىاه ام م 
هاف م ه ا ما 


يَتَطَبْرُوا4! ''. وفي أية أخرق: «وَلكِن يُرِيدُ لِيُطفْرَكخ)” '', وفي الآيات 
حيث ذكرت الطهارة بصورة مطلقة يقوى احتمال أن تكون الطهارة 
بمعنى الطهارة من الذنوب. وذلك من جهة أنّه لا يبعد القول 
بانصراف الطهارة المطلقة إلى التطهير من الذنوب. 

ما في قوله تعالى: (ِأَطْمَرْ لِقُُوِكُْ)4, فهذه الطهارة قلبية, ولها أثر 
قهري لعدم اللقاء المباشر بين الرجال ونساء النبئ يي ولهذا لا 
يجب تحصيل هذه الطهارة للجميع. لنقول بلزوم تحصيل مقدماتها. 
أي: اللقاء من وراء حجاب. 

بناءً على ذلك: لا يكون ذيل الآية فى مقام بيان العلّة. ولا فى 
مقام بيان الحكمة,. بل الأطهريّة للقلب 3 الأثر القهري والفائدة 


اللازمة لهذا اللقاء. وبالنتيجة: لا يوجد ما يدل ويدعم تعميم الحكم 0 


على الآخرين 
الدليل الثانى: بناء على بعض الروايات التي تمنع المرأة من 
النظر إلى الرجل الأجنبي, نستطيع تعميم هذا الحكم على باقي 
النساء إضافة إلى زوجات النبي يل ومنها رواية ابن أَمّ مكتوم التي 
قة الإسلام الكليني غة وهي: 
«استأذن ابن 1 مكتوم على النبى ييه وعنده عائشة 
وحفصة. فقال لهما: قوما فادخلا البيت. فقالتا: انه أعمى. 
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فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه»7". 
ومثلها في مكارم الأخلاق عن أَمّ سلمة, قالت: 
«كنت عند رسول اللْهيَكَلةٌ وعنده ميمونة» فأقبل ابن 1 
مكتوم وذلك بعد أن أمرالاحجاتة فقال: احتجباء فقلنا با 
رسول الله» أليبس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان 
أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!7". 
وذهب صاحب كتاب إسداء الرغاب إلى عموم الاية بناءً على 
هذه اللإوايات» ققد حارافى روات ١‏ بلج توعد أن آمو الحجات» 
أي: إن أمر النبئ ييهُ بالحجاب كان بعد أن أمر الله تعالى ذلك بنحو 
عام؛ وبعد هذه الملاحظة نستطيع استنباط قاعدة عامّة وهي أنّ 
الآية الشريفة: (ِوَإدًا سَأَلتُمُوهْنْ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهنْ مِنْ وَرَاءِ ججَابٍ» أمر 
عام بالحجاب, ولا تختصٌ بأزواج النبيّ َف وإِلّا فكان على م 
سلفة أن تقول: «بعد أن اونا بالحجاب», فلمّا تقول: «بعد : ا 
بالحجاب», معناه 930 أهر الحجاب غير مختص بنأ». ففي الواقع 
هذا يحكي عن المفهوم والمعنى المرتكز في أذهان مسلمي ذلك 


)١(‏ الكافي 0: 074, ح 7, وعنه وسائل الشيعة :7١‏ 577, كتاب النكاح. أبواب مقدّمات النكاح, 
ب 119ح 1 ولا يخفى أَنّ المجلسي قد ضعّفها في مرآة العقول ٠07 :٠١‏ وقال: مرسل. 
)١(‏ مكارم الأخلاق 448:١‏ ح 1778, وعنه وسائل الشيعة :٠١‏ 777, كتاب النكاح. أبواب 


الجواب عن الدليل الثانى: توجد عدّة إشكالات على 
الاستدلال الثاني: ١‏ 

أوَلاًكلا الروايتين: رواية الكافي ورواية أَمَ سلمة التي دُكرت 
في مكارم الأخلاق مرسلتانء فيكون الاستدلال بهاتين الروايتين 
بسبب ضعف السند موضع إشكال. 

ثانياً: عبارة «بعد أن أمر بالحجاب» لا توجد إلا فى روايةام 
سلمة وبنقل مكارم الأخلاق؛ لكن في باقي الكتب الروائية ولا 
سيّما في كتب أهل السنّة نجد العبارة بأشكال أخرى. منها: «بعد أن 
افرنا بالشجاتية 

فيكون العموم الذي يريد المستدِلٌ استخراجه من هذه العبارة 
موضع إشكال وترديد. 


0 


ثالثاً: لو افترضنا أن أَهٌ سلمة قالت: «بعد أن أمر بالحجاب». وأَنّ 
الرواية لا يرد عليها إشكال من حيث الدلالة فمع هذا كيف يمكن 
أن يستند إلى فهم واستنباط غير المعصوم وجعله حجّة شرعية؟! 

ومع هذه الإشكالات لا يبقى مجال للاحتجاج والاستدلال بهذه 
روه 

تقنية: إن بناق لكنة نخول ولالة هذه اارواية لأ تلوس فنائدة 
ا لكك تلطه 
الاختلاط بين المرأة والرجل الأجنبي يتبعها السلامة النفسية 


)١1(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 477:01 الكشّاف 5: 59 ؟. 
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والروعية لما لكويضتدما تحة عن الروائة مره الناهية النقهية: 
وعلى فرض صحّة سندها ودلالتهاء يُطرح سوال مهم وهو: هل أن 
الأمر بوجود حجاب بين المرأة والرجل الأجنبي مختصٌ بأزواج 
النبئ يي أم أنه يشمل جميع النساء؟ 

فظاهر الرواية دالٌ على أنّ الحكم مختص بأزواج النبئ يي كما 
23 لقاء المؤمنين بأزواج النبي طَيده يجب 1 يكون من وراء حجاب. 
وهذا أيضاً ممّا يختصّ بأزواج النبى يفي وأنّ الله تعالى قد جعل 
بهدا الحكم شأناً رفيعاً وخاصاً للنبي َه وأزواجه. 


النقطة السادسة: استنباط العموم بناءً على قاعدة الاشتراك في 
التكليف 
اشرنا في النقطة الخامسة بدراسة نقديّة لاستدلال كتاب «إسداء 
الرغاب» على عموم الآية لكل النساء المؤمنات. 

وهنا نبيّن نقداً آخراً على هذا الاستدلال: وهو أن أساس هذا 
الاستدلال هو قاعدة الاشتراك في التكليف, فالبعض أراد أن يعمّم 
حكم هذه الآآية لكل النساء بناءً على هذه القاعدة. ببيان أن الآية 
الشريفة وإن كانت متعلقة بأزواج النبى يَلهُ وبين حكمهنٌ. لكنّه 
بناءً على قاعدة الاشتراك في التكليف. نقول كل النساء معنيّات بهذا 
الحكم, وعليه فالأصل الأوّلي في التكاليف هو اشتراك الجميع في 
التكاليف. إلا مع وجود قرينة لاختصاصهاء فإنّ كثيراً من الروايات 


الفقهية التي جاءت بشكل سوال وجواب بين أحد الرواة والإمام 
المعصوم ث3 تكون مستنداً للحكم الشرعي للجميع بناءً على هذه 
القاعدة. وإلا فمع قطع النظر عن القاعدة, يجب القول بالاختصاص 
كما هو واضح. 

وفي هذه الآآية أيضاً نستطيع أن نقول بِأنّ قاعدة الاشتراك في 
الفكليف» تقيق هذ لول الكية لكل القيناء: 

والجواب عن الاستدلال بقاعدة الاشتراك في التكليف هو 
وجود إشكالين أساسيّين على هذا الاستدلال: 

أوْلاً: قلنا سابقاً أن القرائن الموجودة قبل وبعد الآية تُبيّن 
اتقتضاصيا باذ واج النبيّ ييه فمن الآبات السابقة عليها قوله 


تعالى: (يَا نسَاء الب ست كَأَحَدٍ مِنَ اللساء)7", وقوله عرّ وجل: + 


(وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُن وَلَاتَبَرَجِنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَةِ الأولَى)" . 

وكذلك الآيات التي تليها والتي تتعلق بنكاح أزواج النبي عل 
أيضا تقد التشختصاض المدكون 

ونفهم من مجموع هذه الآيات ومنها الآية المبحوث عنها أن 
لله سبحانه وتعالى يريد بيان بعض ما يخصٌ أزواج النبئ يَيِل 
من الأحكام. حيث خاطبهنٌ في بعضها وخاطب المؤمنين في 
البعض الآخر. 
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0 ثانيا: مورد قاعدة الاشتراك هو عندما نواجه حكما ثابتا في 
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:1 ]1 حياة الرسوليَيهُ وقد التزم به المؤمنونء ونشكٌ هل نحن مشمولون 
:2 بالحكم أم لا؟ فهنا نستطيع إثبات الحكم لللاحقين, بناءً على قاعدة 
الاشتراك في التكليف. فمورد قاعدة الاشتراك هو فيما إذاكان 
الحكم في زمان الصدور قد شمل المخاطبين في ذلك الزمان بنحو 
قطعي, لكن الحكم هنا مختصٌ بنساء النبئ ييه وتشر يعه لكل 
النساء في ذلك العصر مورد شك وترديد. وعليه كيف يمكن 
الاستفادة من قاعدة الاشتراك في التكليف لإثبات عموم هذا 


الحكم؟ 
النقطة السابعة: هل الحكم فى هذه الآية هو الوجوب بالنسية 
لأزواج النبي يَيَاهُ؟ 

قلنا فى النقطة الثالثة بأنّ المخاطب لهذه الآية أوّلاً هم المؤمنون 
9ع الذين يتردّدون على بيت النبئ يييِيْهُ حيث أمرهم اللّه تعالى أن يطلبوا 
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:15 المناط وبعض الروايات كرواية ابن أَمّ مكتوم يتضّح لنا وجود 
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1:5 أحكاماخرى تختصٌ بازواج النبئّي. وهو ذهابهنٌ خلف 
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)١( 00‏ سنذكر في الفصل التالي أنّ الخطاب في هذه الآية لا يخصّ الرجال بل يشمل عموم النساء 


000 والرجال المؤمنين. 


د م واه ه 6 


الحجاب والستار, وهذا ليس منطوق الآية. بل مفهوم مستنبط 
بواسطة القرائن. 

والبحث الآخر هنا هو هل هذا الحكم المختصٌ بأزواج 
النبئ كاه عر وجوبي, يعبت لو أراد ان الرجال ان تقول لسساء 
النبي يَيُِ شيئاً أو يعطيهنّ شيئاً أو يأخذ منهنّ شيئاً؛ يجب أن يكنّ 
من وراء الحجاب؟ 

الظاهر من الآية أَنّهِ لا يستفاد وجوب الحكم, بل الظاهر رجحان 
هذا النوع من السلوكء والدليل عليه ما نستظهره من قوله تعالى: 
(قَإِذا طَِمتُّم فَالْتَشِرُو4, فلا يظهر منها الوجوب أبداً. بل يظهر منها 


رجحان الانتشار والخروج من بيت النبي اه وقوله تعالى وِذَلِكُمْ 5 8 


طهر لِقلُوبكُخ) أيضاً قرينة جيّدة على رجحان السؤال من وراء 6 


حجاب وليس وجوبه. 

والقرينة الأخرى التي تقوي احتمال الرجحان أمام احتمال 
الوجوبء هو أَنّنا لا نستطيع القول بأنّ بعد نزول هذه الآية وإلى آخر 
حياة النبئّ يَلُ لم تواجه أيّ من نساء النببئ كيل ا ا ايد 
دون حجاب, والنظر في أ ذكزناء:خول :شان :نزول الآبنة وليل 
واضح على ما نقول. 

إشكال: قد يُقال بِأَنّ قوله تعالى: (ِلَاجْنَاح» في الآية ده من 
سورة الأحزاب قرينة على الوجوب في الآية اللاحقة. فإنٌ الله 
تبارك وتعالى قد استثنى في الآية 080 بعض الأفراد من هذا الحكم, 
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وبيّن بِأنّهم يستطيعون اللقاء المباشر بأزواج النبئ يليه وعليه 

يمكن أن يتوهّم بأنّ «لاجتاح». قد يكشف بِأنّ الآية السابقة التي 

تأمر المؤمنين بالسؤال من وراء حجاب تدلٌ على الوجوب. 
وسنجيب عن هذا الإشكال في البحوث اللاحقة المرتبطة بالآية 
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قافن سورة الاعوات: 


النقطة الثامنة: هل يمكن عد هذه الاية من ايات الحجاب؟ 
ليس المراد من لفظ «الحجاب» فى هذه الآية الشريفة هو الحجاب 
المصطلح الذي نبحثه في الفقه. لحي في هذهالاية يعني 
الفواجهة البباهرة والا عاض الدوسين عند سو اليب عق تسيا 
النبئ يك بأن يسألوهنّ من وراء «حجاب». أي: من وراء شيء مانع 
عن مواجهتهم معهن. لكنْ الحجاب في الفقه يعني السترء والبحث 
عن الحجاب في الواقع بحث في مقدار وميزان ستر الرجل والمرأة. 
وعليه: لا ينبغي عد هذه الآآية من آيات الحجاب والاستدلال بها 
كما فعل صاحب الجواهر»8”" متمسّكاً بإطلاقها على لزوم ستر 

الوجه والكفين. 

ولحسن الفهم فى مراد الاية الشريفة يجب العلم بظروف الحياة 
الاجتماعية والمراودات المدئية في عصر نزولها. إن الله سبحائه 
:]21 وتعالى قد منع المسلمين في هذه الآية وفي آيات كثيرة أخرى من 
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لو )١(‏ راجع جواهر الكلام :٠‏ 170-114. 


عاامه ا م وام هم ١‏ 


إحدى تقاليد الجاهلية؛ حيث كان الناس في عصر الجاهلية يأتي 
بعصهم بيوت الآخرين دون ملاحظة المحرميّة ويدخلون بيوت 
الآخرين فى أكفر الأحيان .من :دون اعذان من صانهب البيك: 

وإِنّ الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآبية والآيات السابقة 
واللاحقة عليها كيفيّة دخول بيت النبىّ يَيْْةُ وكيفيّة التتعامل مع 
نسائه. ومقدار البقاء في بيته يليه . ودعاهم إلى ترك تقاليدهم 
الجاهلية: فقال تعالى: (ِلَا تَدْخْلُوا بيُوتَ النبئ إِلّاأن يُؤْذْنَ لكم)74". وقال 
عرّ وجل: «فإذا طَعِمْتُم فَانْتَشِرُوا) . 

والهدف في جميع هذه الآيات هو تغيير تلك التقاليد المذمومة 
في التعامل مع بيت النبئّ ييل وتعليمهم الاستئذان قبل دخول بيته, 
وهاه المراحية العاهر مم أر واج لقال تعالى النطلامتيو روزن .* 
سَأْلَتُمُوهْنَ مَنَاعَا فَاسْأَلُوهْنْ مِن وَرَاءِ ججَاب4, ثم استثنى المحارم في 
الآية التالية» والتى سنبحثها فيما بعد. 

وعليه: فقد ن, فكع يان هذه الك وات تطتكن ان كلاه حول بر 
النساء وحصّى نساء النبى يله ولهذا لا يمكن اعتبار هذه الآية 
إحدى آيات الحجاب, بل الكلام كلّه يدور حول كيفيّة تعامل 
المسلمين مع نساء النبئ يي ونهيهم عن التصرّفات الجاهلية 
المذمومة في هذا المجال. 
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قد بحثنا عن الآية 07 من سورة الأحزاب فى الفصل السابق؛ فبعد 

أن بيّن الله سبحانه فيها الطريقة الصحيحة في سؤال المؤمنين من 

نساء النبئ ييه إذا أرادوا الكلام معهنّ أو طلب شيء منهنٌ» قال الله 

عرّ وجل: «إن تُنِدُوا نشَيئاً أو تُحَْفُوهُ فَِنَ الله كان بكُلٌ شَىْء عَلِيما74"©. 
والبحث فى هذه الآية إنما هو فى عدّة نقاط: 
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النقطة الأولى: علاقتها بالآية ٠ه‏ 


: لا يخفى أنه في فهم آية أو رواية, لا يصمٌ الاستناد إلى نفس تلك 
:1 الآية أوالرواية فحسب. بل اللازم فى فهم آية أو رواية الدقّة فى 
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:ذاه سائر الآبات والروايات: فهناك الكثير من الآيات النى قد تنبين 
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0 ومن تلك الآيات الآية 077 من سورة الأحزاب التى بحثناها فى 
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:15 الفصل الأوّل؛ قد صارت مورداً للتخصيص فى الآية 06. 


35 وبيان ذلك: عندما نزلت الآية “017 فهم المؤمنون من عمومها 
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.04 :8* سورة الأحزاب‎ )١( 


حرمة مواجهة عموم الرجال حتّى محارم أزواج النبيّ بهنٌ وأنّه 
يجب مواجهتهنّ من وراء حجاب إذا أرادوا الكلام معهنّ أو طلب 
شيء منهن, ثم استثنى نى الله سبحانه وتعالى في الآية بعدها سبعة 
طوائف من هذا الحكم العام وبيّن بِأنّ هذه الطوائف يمكنهم مواجهة 
نساء النبي ْو كالسابق, ولا يجب عليهم أن تكون مواجهتهم من 
وراء حجابء وهم: الآباء. الأبناء, الإخوان. أبناء الإخوان. أبناء 
الأخوات. النساء وما ملكت أيمانهم. 


النقطة الثانية: ما هو المقصود من (ِيِسَابْهنَ)؟ 
إحدى الطوائف المستثناة من الحكم العام في الاية ه6هم 
«نسائهنٌ». والمفهوم البدوي اللغوي لها هو: «نساء أزواج 
النبيّ ييُ». فيطرح هذا السؤال: من هنٌ النساء اللاتي تم استثناؤّهنٌ 
من هذه الاية؟ 
ذكرت التفاسير الشيعيّة والسئّية موارد متعدّدة في تبيّن المقصود 
من «إنسائهن4». 
وذكر في تفسير مجمع البيان احتمالين20: 
الاحتمال الأوّل: المقصود من (ِنِسَائِهنَ»4 نساء 
المؤمنين» في قبال نساء اليهود والنصارى. هذا الاحتمال 
منقول عن ابن عباس. 


.١00 :8 مجمع البيان في تفسير القران‎ )١( 
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الاحتمال الثانى: المقصود من (نِسَائِهِنَ» جميع النساء. 
أعمّ من المؤمنات وغير المؤمنات. 
وبناءً على الاحتمال الثاني تردٌ الشبهة القائلة بإِنّ خطاب الله 
تعالى في الآية 01 يشمل كل النساء والرجال. 
والجواب: إذاً (نِسَائْهن» تعني أنّ جميع النساء يجوز لهنّ اللقاء 
بأز واج النبئ يِه والخطاب في الآية 01 مختصٌ بالرجال فقط. 
وذكر الالوسي في تفسيره «روح المعاني» قولينت27: 
الأوّل:رواية ابن عباسء وأنّ المراد النساء المؤمنات. 
الثانى: المقصود من (ِنِسَاتِهنَ» أقرباء أزواج النبي كلا 
من مه تهنَّ وأخواتهنَ وبنات أخواتهنَ وسائر القرابات 
والقائمات بخدمتهن. 
وبعد هذه الاحتمالات الثلاثة الظاهر ضعف الاحتمال الثاني 


ع اه كد اه هام 


»اه اي ماه هي 


. 9 ع 1 و اا ع مرا 


9م والمفهوم منه اختصاص الحكم. 


ا 0 
اهام ع 8 


« »مه ع ل ام 
م« م م ى ما , 


0 واللادروى و داعبال لخدتي المدتوار وى لخادم 


وه وام وامادى 
ل ل 4 4 

«الس واه ه جا ,م 
وما م م لام 

٠.‏ + م . م م هم 
هاه م ا6ا. 


:05 الآلوسي من أن المقصود هو قريباتهنٌ» فإنّهِ يُناسب الفهم العرفي, 
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:]1 الآيات. ولا يوجد سبب لمنعهن من اللقاء بأزواج النبئ يَف خاصّة 
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:]1 بالنظر إلى احتياج كل من نساء النبيّ يِيهُ والوافدات لمثل هذه 
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الزيارات إلا النساء الأجنبيات اللاتى يوجد سبب لمنع تردّدهن إلى 
بيت النبئ يه لسبب ما. 


النقطة الثالثة: هل يختص حكم الآية اه بالرجال فقط؟ 
الظاهر من الاية 07 («يَا أييهَا الِين آمَنُوا لَا تَدْخْلُوابُيُوتَ اللنّبى...4 الخ 
وكذا عندما يضيف: (ِوَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَ متَاعاً...), أنّها تُخاطب الرجال 
فقط. ويجوز للمؤمنات كما يحو هن 3 يواجهن أزواج النبئ له 
ويتردّدن إلى بيته عَيَرهُ. 

وهذا الاستظهار مشكل من جهة أنّ خطاب (يَا أيها الّذِينَ آمَنُوا) 
يعم الجميع رجالاً ونساءً. وأيضاً فإِنٌ الآية 50 بالخصوص 
فقرة ونِسَانِهنَ» قرينة جيّدة على أنّ الآية 07 لا تختصٌّ بالرجال © 
فقط, بل تشمل النساءء فلا يجوز لهنّ اللقاء بأزواج النبئّ ييه كما “0 
يحلو لهنٌ. 
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النقطة الرايعة: تغبير الخطاب في الآية هه 
ذكرنا أنٌ الآية 01 تدلّ على تكليف المؤمنين أمام النبئ يفي وأهل 
بيته. وأنّ الآآية تُخاطب المؤمنين. 

لكن في الآية 0 ينتقل الكلام إلى أزواج النبى يَ ويريد رفع 
بعض التكاليف عنهنّ من دون أن يضع على عاتقهنّ تكليفاً في الآية 
السابقة حسب الظاهر. 
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افعلوا كذا ولا تفعلواكذا عند ذهابكم إلى بيت النبئ يي . وفي الآية 
0 يبن جواز لقاء نساء النبئّ يَدِهُ بهؤلاء الأشخاص. 

والسؤال الذي يطرح في هذا المقام هو لماذا لم يقل الله تبارك 
وتعالى في الآّبة 00: «لا جناح على آبائهنٌ» أو بالعكس, ولماذا لم 
يوجّه التكليف في منطوق الآية 07 إلى أزواج النبئ َيه لتنسجم مع 
الآية 06 ؟ وما هو دليل تغيير الخطاب؟ وهل يمكن القول بأنُ 
التكليف في الآية ”07 أيضاً يتوجّه إلى أزواج النبئ يل أَوَلاً 
وبالذات ثمٌ يتوجّه إلى المؤمنين؟ 

قلنا فيما سبق بأَنّ ظاهر قوله تعالى وَفَاسْأَلُوهْنئ» هو التكليف 
للمؤمنين فقط, ولا يعيّن تكليفاً لأزواج النبئ يي وأنّ الكلام هنا 
هو هل بقرينة (ِلَاجْنَاحَ عَلَنهنُ4 يمكن القول بأنٌّ التكليف متوجّه إلى 
أزواج النبئ يي أَوّلاً وبالذات أو لا؟ 

ونقول في مقام الإجابة: 

أوّلاً: لأ يمكن أن يكون تغيير الخطاب قرينة على أن الحكم 
السابق يتعلّق بأزواج النبئ يَيِ؛ لأنّ ظاهر الآية وخاصّة خطاب (يَا 
يبا الْذِينَ آمنُو/هِ و <ِفَاسْأَلُوهْنْ» دليلان محكمان على أنّ التكليف 
كان متوجّهاً للمؤمنين أوَّلاً وبالذات وليس لأزواج النبئ يليه . 

انياً: يجب البحث في علّة تغيبر الخطاب. وهنا توجد عدّة 
ملاحظات: 

الأولى: إِنْ لِلَاجِْنَاحَ عَلَيْهِنَ فى آبَائهن...» لا تبيّن فقط تكليف 


أزواج النبئ يي . بل إِنّها تُعلّم المؤمنين أيضاً تكليفهم قبالهنٌ. 
الثانية: قد يكون تغيير الخطاب قرينة على تكليف أزواج 
النبئ ييه بالنسبة للآية السابقة, ولعل الله سبحانه وتعالى لم 


3 بن 2 مه 5 أ 2 و ين 
يخاطبهنٌ مباشرة وبصراحة بسبب شانهن وحرمتهن. 


النقطة الخامسة: قرينة (لآ جُنَاحَ عَلَدْهِنَ على كون التكليف لزومياً 
قلنا في المباحث السابقة وبناءً على القرائن والشواهد الموجودة 
في الآية بأنْه لا يمكن إثبات وجوب ذهاب أزواج النبي يَييْهُ وراء 
الحجابىوا ‏ التكليقف الالزافى ويه الموستيع ففظ: 

لكنّه قد يُقال بأنّ «لَاجتَاح عَلَنهِنْ» في الآية ههقرينة على أن 


الحكم في الآية 0 ملزم لأزواج النبئ يه أيضاً؛ لأنّ كلمة ذلا * 


جْنَاح» التي هي بمعنى دفع أيّ إشكال واعتراض -تأتي عندما 
بحن النسعى معد تكليف هاوه وعدن لايكون التكليك اروها 
لا نحتاج للتخصيص بعبارة «لاجْناح». 

وللاجابة عن هذا الاشكالء لابدٌ من بيان ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: أصل الإشكال يرتكز على أنّ (لَاجتاح عَلنين» 
في الواقع متوجّه لأزواج النبئّ يِه فقط لا المؤمنينء لكنّه كما 
ذكرنا في النقطة السابقة يوجد احتمال بأنٌّ الخطاب في هذه أيضاً 
مع المؤمنين, وأنّ تغيير الخطاب في الآية هو لاقتضاء البلاغة 
والضرورة. 


“وت الحجاب في القرآن الكريم |2 
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الجهة الثانية: الحكم المستنبط من الآّية حول تكليف أز واج 
النبئ يَيْهُ مأخوذ من مفهوم الآية لا منطوقهاء ومن الواضح أن 
الانعاء او التخضيصض ركوق لعطوق الكلاء السابق ل" امتهومه 

الجهة الثالثة: القاعدة في باب القرينة وذي القرينة هي: يمكن 
أن يكون ذيل الكلام ونهايته قرينة لصدره وبدايته. كما لو أنٌ 
الشارع المقدّس بيّن حكماً بصيغة أمر الظاهر في الوجوب, ثم 
بذكرهيا يكون قرينة على استحباب ذلك الأمر وعدم وجوبه. 
ولكن لا يكون صدر الكلام قرينة لذيله مطلقاً. 

وببيان جامع وأدقّ نقول: إن القرينة يجب أن تكون دائماً أوضح 
وأظهر من ذي القرينة, وإذا كان لأمر عدّة قرائن مختلفة لانصراف 
ذي القرينة يجب الأخذ بالقرينة الأظهر والأوضح وتفسير الكلام 
على أساسها. 

ومع بيان هذه الجهات الثلاثة يتّضح الردٌ على الإشكال 
المذكور. 


الحجاب 


في القرآنالكر يم 


الفصل الثالث: 
1 3 
ده 8 من سوره الأاحزاب 
(يَا أيهَا النْبِْ قُلْ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتَكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ 
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عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبِهِن ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفِنَ فلا يُؤْذِيْنَ وَكَانَ 00 
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قد يلحظ في , ب لاسي ابيا لسار 
الك ايع الاب النذكووة »ود لون بها" غير أ كدان التوول 
يخيووي حيو او 
الآية 04 في موضوع الحجاب؛ لأنٌ الآية 7١‏ ليس لها علاقة ببحث 
العجات: 


المفهوم الاجمالي للاية 
إن الله سبحانه وتعالى أمر النبئّ يََْيّهُ في هذه الآية الشريفة بأن يذكّر 
زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بأن (ِيُنِين عَلَنْهنْ من جلابيببهن)7". 
هذهالعبارةهي المرتبطة ببحثناوهي رسالة الآية والآمر الاساسى 
فيهاء وأمّا العبارات اللاحقة لها فهي للتوضيح وبيان فلسفتها. 
إذا م و ا لد 
.١‏ معنى (يُدْنِين عَلَينَ) 


)١(‏ الآآية ٠‏ من سورة الأحزاب: هِلَْنْ لَمْ يَنْمَهِ الْمنَافُِونَ وَالِّينَ في قُلُويهِمْ مَرَضٌ وَالْمُوْجِقُونَ 
فِي الْمَدِيئةِ لت رِينَكَ بهِمْ ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فيا إِلّا قَلِيلاً». 

(؟) سنبحث في معنى «الجلباب» و«يدنين» بصورة مفصّلة, وهنا نكتفي ببيان رسالة الاية 
الأساسية: 


". معنى «جَلابيبين» 
"'. معنى لَِذَلِكَ أَذْنّى...» إلى اخر الآية. 


التوجهات المختلفة حول الآية 
نونو فللانق عه نك دمن الوا ينه والفح ل بخول نهذ الآرة العر ري 
وعلاقتها بالحجاب: 

أزاقات اص وحوت الححاب الفا 

اكتفى بعض الباحثين بهذه الآية لإثبات أصل وجوب الحجاب 
والاستدلال بها على ذلك. 

". تعيين مقدار ومدى الحجاب. 

استغدل يعقن الفقهاءببهذه الآية لاقيات وعنيوب سح الويف 
وقالوا أن إدناء الجلباب يقتضي ستر الوجه. ويُثبتون -أيضاً ‏ ستر ”لا 
الكقّين من أجل عدم القول بالفصل20. 

وتجدر الإشارة الى وجود رأيين بين الفقهاء حول ستر الوجه 
والكفين» فالبعض”" يُوجب السترء والبعض”" الآخر يجيز 
الكشف. ولا يوجد قول ثالث بالتفصيل بين وجوب ستر الوجه 


.597-1786 :١ نهاية التقرير‎ )١( 

(1) العروة الوثقى ؟:7١,‏ تفصيل الشريعة, كتاب الصلاة ؟: 17-780" أنوار الفقاهة. كتاب 
النكاح للمكارم: 15. 

() العروة الوثئقى ؟: 7717, تفصيل الشريعة, كتاب الصلاة 7: ه378 /ا", أنوار الفقاهة. كتاب 
النكاح للمكارم: 19. 


وجواز كشف الكفين مثلاً. 

". عدم دلالة الآية على وجوب الحجاب. 

ويرى بعض الآخر أنّ هذه الآية لا تدلٌ إطلاقاً على وجوب 
الحجاب, وهذه الفقرة من الاية هِيُدْنِينَ عَلَيْهنْ من جِلَابِيبِهن» تقصد 
نياج اسن التعجات الشينافقظ: 


©»ه» 


شأن نزول الآية 

المتقيوة نذا باحك فيه 

أ- تفسير القَمّى 

ورد فى تفسير القمّى حول شان نزول هذه الاية الشريفة: 
«كان سبب نزولها أن النساء كنّ يخرجن الى المسجد. 
ويُّصلَين خلف رسول الله ييل وإذاكان بالليل خرجن إلى 
صلاة المغرب والعشاء الأخرة والغداة» يقعد الشبّان لهنّ 
: ار لو ل ونع تف و ابي رت ل تي ل ا ري يي 
في طريقهن, فيؤذونهن ويتعرّضون لهنء فانزل الله: «يَا 
ييا النْبىْ قل لأَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنَ 
من جَآابيبين ذَلِكَ أذنّى أن يُْرَفْنَ فا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله عَفُورأ 
رَحِيماً4)»/ ". 


.87 15-877 :* تفسير القمّى‎ )١( 


يقتضى تفسير هذه الآية ودراستها الالتفات إلى الآية ٠‏ من 
نفس السورة: لِوَقَرْنَ فِى بُيُوتِكْنَ4 والارتباط بين الايتين» ففي الاية 
ضرورة, لكن في هذه الآية يذكر كيفيّة الخروج من البيت وآداب 
ذلك دون التطيّق إلى مسألة ذهابهنٌ إلى المسجد. 
تاذ لشماافة لسن فنا طنه ل عر هر مشي لذ لات كور 
قن محلوا: أها عضن ارو ناك كل تمسععة المرأة فيا" لمن 
تُوكّد على صلاة المرأة في بيتهاء فهي فيما لو كان خروجها من 
البيت يُسبب الأذى لها. 


والقنافد على الك قرح امنابيية الحكي هم البوطوع فا هده 0 


القرينة تدلٌ على أنّ رجحان صلاة المرأة في بيتها إِنّما هو للحفاظ 
عليهاء ويؤيّد ذلك أنّ هذا التعبير ليمس بصدد توسعة المسجد وليس 
حاكماً على أدلّة المسجد, ولذا لا تجري أحكام المسجد على بيت 
المرأة. نعم. ما ورد في الروايات ليس بنفس هذا العنوان فقد روى 
الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 
«أنْ خير مساجد النساء البيوت وصلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في صُفَتهاء والصلاة في صُفَتها أفضل 


0 راجع وسائل الشيعة 0: 77؟, كتاب الصلاة, أبواب أحكام المسجد ب‎ )١( 
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من صلاتها في صحن دارهاء و...»7" 
ودح الوافع 201لا وجناد هئ هده لوول اذيك لمر بدر” 
المسجد وأيضاً لا يصخ أ ن يقال: إن صلاتها في بيتها مستحيّة 
استحباباً نفسياً بل الرواية إِنّما هي في مقام الإرشاد إلى لزوم 
الحفاظ على المرأة في جميع أمورها 0 الصلاة, وبالنتيجة إذا 
كانت محفوظة بالذهاب إلى المسجد فحكمها حكم الرجل: والله 
العالم. 
قا رومن تاعية أخرى ل يوعد ]رقنا بين هله الا ةوالتب 
تليها في شأن النزول؛ لكنّ البعض تصوّر بأنّ مَن تذمّهم الآية التالية 
هم نفس الشبّان الذين كانوا يؤذون النساء. وقد وصفهم الله تعالى ب 
المُنَافِقُونَ» و «الْذين فِى قَلُوبهم مُرَض» و (ِالمُرْجِفُونَ». 
وجاء في تفسير القمّي شأن نزول آخر لهذه الآآية, وهو: 
«نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون 
برسول اله إذا خرج في بعض غزواته» يقولون: قتل 
وأسيو 01 
ب - تفسير الدر المنثور 
ورد في تفسير الدرٌ المنثور حول شأن نزول هذه الآية: 
«روي عن غير واحدء أنّه كانت الحرّة والأمّة تخرجان ليلاً 


.٠١8م8ثح"غغ‎ :١ الفقيه‎ )١( 


(؟) تفسير القمّى *: 6 87. 


> »ا .ا ٠‏ هه 


لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل؛ من غير امتياز بين م::: 
الحرائر والإماء»ء وكان في المدينة فسَاق يتعرّضون 
للإماء؛ وربما تعرّضوا للحرائرء فإذا قيل لهم يقولون: 
حسبناهنٌ اماءً» فأمر ت الحرائر أن يخالفن الاماء بالزى 
والنس)7. 

وحسبمادٌكرفى شأ ننزولهذه الآية, فقد اختصٌ أمرالله تعالى !ل 


210 الى 1ه 
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5م + وه را 


بإدناء الجلابيب بالحرائر, ولم يُلِزْم الإماء بذلك. بسبب ما ذُكر في 33 
ذيل الآية: (ذلك أذنى أن يُرَفن فا يُؤذنْن4, فإنّه يمنع إيذاء الحرائ. ‏ 5819 
ما الإماء فإِنّهن بمنزلة الأموال والممتلكات, ولهذا ينبغي عند البيع ‏ 71 : 
والشراء ان يكون المشتري قادراً على رؤية شعورهنٌ ووجوههن. 
وقد كز في بعض روايات أهل السنّة: 
«كان عمر بن الخطّاب لا يدع فى خلافته أمة تقنع. 
ويقول: إِنما القناع للحرائر لكيلا تؤذين»7". 
وذكر في تفسيرالدرٌالمنثورأأيضاً حول شأن نزول هذه الآية: 
«كان نساء النبئ يََدُِْ يخرجن بالليل لحاجتهنّ وكان ناس 
من المنافقين يتعرّضون لهن فيؤذين. فقيل ذلك 
للمنافقين» فقالوا: إنما نفعله بالاماء»” ". 


(١)الدرٌ‏ المنثور 1م روح المعانى ؟؟: 1٠٠١‏ 1, 
(1) المصنّف 6: 64": كتاب الصلاة ب 445 11917 الدرٌ المنثور 1: 57. 000 


(") الدر المنثور : 68'7. 200 


دراسة ونقد ما ورد في تفاسير أهل السنّة 
توجد عدّة إشكالات في شأن النزول المذكور في تفاسير أهل 
السنّة: 1 

الإشكال الأوّل: يقول المفسّرون من أهل السئّة في الآية 
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«وَإِذا سَألَتُمُوهْنْ مَتَاعأ فَاسْأَلُوهْنْ مِن وَرَاءِ ججَابٍ)7" إِنْ عمر بن 
الخطّاب كان حريصاً على نزول آيات الحجاب, وكان يحتجٌّ على 
النبيّ يي حول نسائه. ويتعرّض لهنّ, هذا من جهة(". . 
شعن ادرع يقولون في ذيل هذه الآية بأنّه كان لا يدع في 
وقننورة فى يعطن بزؤابانت اهل السنة اله كاف يضوين الجار.ة 
الى كانت حك ١‏ الفكيف ينكن العمم ين هديق الأسلويين؟ 
الإاشكال الثانى: لا نرى في الآآية (محل البحث) أيّ ذكر لعنوان 
الحرائر. بل إنها تخاطب «اتساء المؤمتية6:.وهذا العتوان يشمل 
كل التسسا عر اللعرائر والاماء و طيعا | الكية لتيل تسا الكفار” 
002 بوذا مان حت لاتجقا من ا تهذوادة اخددى اسباب اتاء 
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(١ ) 1‏ سورة الاحزاب 7 01 


00 )0 راجع ما تقدّم فى ضن !76ت 1 


لذ 000 (؟) الدرٌ المنثور 5: 53/7, المصنف 5: 37437 8غ 5" كتاب الصلاة ب 239 ح١1195-7791.‏ 
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وعلى كلّ تقديرء فعندما قبلنا أن الجواري أيضاً مخاطبات 
للأوامر الإلهية, فلابدٌ أن نقول بِأَنّ حكم هذه الآية تشملهنٌ أيضاً. 

الاشكال الثالث: بناءً على شأن النزول المذكور عند أهل السنّة 
يجب القول بِأنّ الشارع المقدّس قد سد طريق أذى الحرائر 
بوجوب الستر والحجاب عليهنٌ, لكنه لا يشير إلى الإماء. 
ويسمح للفسّاق أن يتعردضوا لهنّ. فهل يتناسب هذا الأسلوب 
مع أصول الإسلام ومبانيه؟! وهل هذا مطابق لروح الشريعة ومذاق 


التنتدحة 


نستنتج من ال ا | قاذ نووك الآية الشريفة 3 هذه الاية 5 


امفدو مهما عد شنا كلة مين اليا ء ها لتيل كل الساء 
المزيات ماه ور ار 

وحتّى لو قبلنا بشأن النزول المذكور في كتب أهل السنّة. فلا 
يمكن القول باختصاص الآية بالحرائر؛ لأنّه وإن كان شأن النزول 
هو في تعرّض الحرائر للأذىء إلا أَنّه لقاعدة «المورد لا يكون 
يخكضا) ب المتفق عانها ين الشيعة و اهل الملةن ل بمكه سهر 
الحكم بالحرائر. ممّا يعني أن العموم الموجود في الآية يشمل كل 
القمزاء المسيلفا ك4 ول محال لتخصيهها شان الترول. 
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البحث الأوّل: صدر الآية 
(يَا أيها النْبِئْ كَل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ 
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النقطة الأو لى: مفهوم لفظ «أزواج» 
تمّت الإشارة في الآيات السابقة إلى أزواج النبئ يك وقد ذكرنا 
ذلك فى مقدّمة هذا البحث. 

ا ف هذه الآية فإنّها تأمر النبئ يَيةُ ببيان 
ونساء المؤمنين. 

ويتركز بحثنا هنا حول مقصود «الزوج». وهل يصمح إطلاق لفظ 
«الزوج» على المراة؟ 

تقو ل يعقى هماه اللتقيات إطلاق لفظ «الزوج» على المراة من 
مقتضيات الفصاحة, فقد جاء فى لسان العرب عن الأصمعى: هى 
ا لاغير 00 ولوكالا بصخ تيه العراة بال«زوجة». وإطلاق 
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0 )000( امنا ون العرب *: 5175, نقله عن الأصمعى. انها قال: قال بعضص النحويين: ا الزروج فأهل 


فاو + 6م 
مم« م « ا ه» 

هام ٠.‏ ها”, 
».اه + , 

م اما »م ماه 
هه « ا 06 ام 


3 انها يقعوتة المدكر والمو دوعا واخداء تقر ل المراةذهذ اذ وتضي »وقول ١|:‏ سدل: 
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0 هذه زوجى. قال الله عرٌّ وجل: «اشكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّدَ أنسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ). .وفي 


د« اه 6 *» 
« م امام 

م مم ع« « ا » 
» 5م هام 

« مام ماه 
| اخام » «ى 


0 مفردات ألفاظ القرآن: 84 يقال: لكلّ واحد من القرينين من الذَّ كر والأنئى في الحيوانات 


220 المتزاوجة زوحٌ. ولكلّ قرينين فيها وفي غيرها زوج كالخفف والنّعل, ولكلٌ ما يقترن باخر 
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00111 ممائلاً له أو مضادٌ زوج. 
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«الزوجة» على المراة يخالف الفصاحة. 

ما في القرآن الكريم فقد أطلق لفظ الزوج على المرأة والرجل 
أيضاً. فمثلاً ورد فى الآآية 70 من سورة البقرة: لَوَقُلَْا يا آَدَمْ اشكُن 
أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّةَ, فأطلق لفظط «الزوج» على حؤاء. وورد في سوره 
الأحزاب الآية /ا: «أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ) . 

فيمكن أن نستفيد من هذه الآبات أن“ إطلاق «الزوج» على 
المرأة مطابق للفصاحة. أمّا عدم صحّة إطلاق «الزوجة» على 
العراة يدنخل فى أطار لغوت اللقو يت وهذانها لآ بسح رقنا فنا 


النقطة الثانية: مفهوم عبارة (ِيُدَنِينَ عَلَيهنَ 


إن مادة «دنى» و«ادنى» عندما تتعديا بحرف «إلى» تكونا بمعنى 98 


التقريبء. وإذا تعدّتا بحرف «على» تكونا بمعنى تغطية الشخص 
الارخاء أو التعليق أو تغطية الجسم بشيء. 

يجب التنبيه على أَنّ بعض المفسّرين قد فسّروا (ِيُدنِينَ عَلَنهن» 
بمعنى التقريبء وقالوا: كانت النساء تلبس الجلابيب. واللّه سبحانه 
وتعالى أمرهنٌ في هذه الآية بتقريب الجلباب إلى أبدانهنٌ. ولكنّهم 
غفلوا 3 فعل (ِيُدْنِينَ» لو تعذى ب«على» فيصبح معنأه «يسدلن» 
مرق راف سال و رمي سويياب ان ب واي ل كو 
الفعل هنا بمعنى التقريب. 


- اوم ه«ام 


:]| الحجاب في القرآنالكريم لد 
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ورد في كتاب مجمع البحرين: 
يُدنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَابيبهن» أي: يرخينها ويُغطين بها 
وجوههن أو أعطافهة0". 
وقال الآلوسي في روح المعاني: 
«الادناء: التقريب». يقال: أدناني. أي: قرّبني. وضمن 
معنى الارخاء أو السدلء ولذا عذَّيَّ ب«على» على ما 
يظهر لى)7". 
وفسّر في كتاب مفردات الراغب والمصباح المنيرء «يُذنين» 
ب«يقربن)7". وقيل: «أي: يقربن الجلباب الى ابذائيرة ليكوون أستر 
لهرث)20. 
ففي هذا المعنى لم يقصد معنى الإرخاء والإسدالء بل ذكرا أن 
المدى تتحضر فى التقري وقد مهنا ان هد الكلية ذا ديت 
ب«على» فهي بمعنى الإسدال والإرخاء. نعم. يشرب فيه معنى 
اللقوبي بسع أن الاركا سفانت التترريب؛ 
وقد فسّر الشهيد المطهّري في كتاب مسألة الحجاب0 
ل يُدْنِينَ4 ب«يقربن». وقد ظهر بطلان ذلك. 


.1١14 :١ مجمع البحرين‎ )١( 
75٠:97 روح المعاني‎ )١( 


(1) مفردات ألفاظ القرآن: ,١9‏ مصباح المنير: .٠0١‏ 
(5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مع تهذيب جديد .5/١ :٠١‏ 
(6)مشالة الحجات تجموغة آثاز 4ه ده 


وجمهور المفسّرين7" فسّروا وِذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ»4 ب«يُعرفن 
أَنّهنَ حرائر». ويعتقدون بأنّ وجه التمايز بين الحرائر والإماء هو 
الجلباب مع أَنّ المقصود من هذا التعبير يعرفن بأَنّهنَ أهل العفاف 
والحجاب. 


الامتتاع عن التفسيرات الذوقية 
النقطة التي يجب على طلاب العلم, لا سيّما طللاب علوم أهل 
البيت840 التنبّه لهاء أنه لا يوجد مجال للتفسيرات والاستنباطات 
الدوقة والشتخصيةافي إطار القله بويج ول هل اضول رمات 
كلّ علم سيّما علم التفسير, ثم الحركة طبقاً للك الأصول والمباني 
وصولاً للنتيجة. 

وقد ورد في إحدى الكتب المؤلّفة حول الحجاب بِأنّ (يُدَنِينَ 
عَلَنهِنَ من جَلَابِيبِهن4 تعني «يجب على النساء أن يقربن جلابيبهنٌ 
لإيجاد علقة قلبية بينهنٌ وبين الجلباب!». ولا يخفى أنّ هذا المعنى 
والاستنباط من الآية هو استنباط ذوقي وشخصي. وليس فيه أَيّة 
علاقة بظاهر الآية أو شأن نزولهاء فينبغي الامتناع عن هذه 
الاستنباطات وعدم ترويجها في المجتمع تحت عنوان الفقه. 


)0 07 9 الجلالين: 5 ممم البيَان /: > تفسير روح المعاني 7 7: "١‏ نهج البيان عن 
كشف معانى القران 6: 7171. 
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وقال البعض'" بأنّ: «يُذنين عَلَنهِنْ من جِلَابيبهن» تعني: يُقربن 
جلابيبهنّ لئلا تظهر وجوههنٌ. وليسترن وجوههنٌ قدر المستطاع. 

ووفق ما بيّنه أبو حفص في تفسير غريب القرآن بِأنّ (يُذْنِينَ» 
وإن كانت بمعنى الإرخاء. لكنه لا يمكن القول بوجوب ستر الجسم 
كلّه؛ لأَنه إذا فسّرنا ِيُدْنِينَ4 بمعنى «الإرخاء» الشامل, فيجب ستر 
الجسم كلّه حتَّى العينين وهذا باطل, ف «يُدْئِينَ» وإن كانت تعني هنا 
الإرخاء. لكنها تتضمّن معنى «يقرين» انها كها 7 

فبناءً على ما ذكرناء فإِنْ (ؤِيُدْنِينَ4 ليس بمعنى «يقربن». كما قاله 
الشهيد المطهريء كما أَنّها لا تعني «يسترن». كما قاله العالامة 
الطباطبائي”"» بل إِنّ الستر والتغطية يجب أن يكون بلحاظ مادّة 
«الدنوٌ», ومن هذه الجهة لا يجب ستر تمام الوجه. 

وأمّا بعض من الفقهاء”" الذين فسّروا (ِيُدْنِينَ» ب«يسترن» 
و«يرحين» فإنهم يعتفدون بوجوب ستر الوجه كله حتى العينين, 
لكنّه ظهر لكم عدم صحّة هذا الاستنباط من الآآية الشريفة. 


النتدحة 


جه © 


قلنا بان المفسّرين فسّروا كلمة («يُدْنِينَ» ب«يقكبن» أو «يرخين» أو 


,177 الفواتح الالهيّة والمفاتيح الغيبيّة ؟:‎ ١8 :1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
.71799-:15 الميزان‎ )١( 


«يعلقن». وبناءً على ما ذكرناه فإنٌّ معنى «الإرخاء» هو الأصحٌ؛ لأنْه 
أ ولا تشكن معت الادناي فكو سافعا القولى: .وثانيا: اذاكنان 
ؤيُدنِينَ4 بمعنى «يقربن» فسيكون عندنا مفهوم إجمالي لا يوضح 
حدٌ تقريب الجلباب, فلا وضوح لمقدار القرب وحدّه. لكا إذا قلنا 
أن الإدناء والتقريب يتضمّن معنى الإرخاء والتعليق؛ فيمكن 
استنباط الستر كما يمكن استنباط تقريب الجلباب إلى الوجه. 
بحيث متعم المرأة أن ترى أمامها. 
والنقطة الأخرى التي يجب البحث عنها. هي أنه هل نستطيع 
الحكم بوجوب ستر الوجه بناءً على هذه الآية فقط دون الاستفادة 
من الأدلة الأخرى؟ 
قال الشهيد المطهري 82 : 
لم أرَ فقيهاً استنبط وجوب ستر الوجه من هذه العبارة من 
الذية0". 
والجال أ تجمعا مخ التقتترون: فى بهد لوا بهذ الابنة لذكيات 
وجوب ستر الوجه. 
فورد عن ابن عباس في تفسير الجلابيب: 
«قال ابن عباس وعبيدة: أمر الله النساء المؤمنات أن 


و. »6 ءِ 7 7 و 2 
يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب ويبدين عينا 
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واحدة)»! 00 


الاية: 


«يُغطين رؤوسهنَ ووجوههنّ»”' 
وقال أبو حيّان في تفسير البحر المحيط: 
«قوله تعالى: « يُدنِينَ» شامل لجميع أجسادهن. والمراد 
بقوله: «عَلَيْمِنَ)4. أي: على وجوههن؛ أن الذي كان 
يبدوا منهنَ في الجاهلية هو الوجه»7". 
وورد فى تفسير ل السعود: 
«ؤيُدْنِينَ4 يعنى تغطى إحدى عينيها وجبهتها»' ". 
إذأً -وكما قلنا سابقاً ‏ فإنّنا نستطيع الحكم بوجوب ستر الوجه 
من هذه الآية مع قطع النظر عن سائر الأدلّة. وظاهر عبارة (ِيُدنِينَ 
عَلَيْهِنُ4 هو وجوب ستركلّ الجسم لكنّه مم 
ولع والإدناء أيضاًء فإنّ الستر هنا لا يعني ستر الوجه كلّه بل يعني 
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20 تقريب الجلباب الى الوجه فى حالة الارخاء. 
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آذ آذ ذ1ذ1ذ7 إحدى عينيها وجبهتها...». 


النقطة الثالثة: هل الحجاب حقّ أو تكليف؟ 
الفرق بين الحقّ والحكم إِنّما هو في جواز الإسقاط وعدمه. فإذا 
قلنا بأنٌ الحجاب حكم. فلا يصمٌ فيه الإسقاط. وأمّا إذا قلنا بأنه حقّ 
فلا يجب رعايته. 

ذهب البعض إلى أنّ الآية المذكورة ليست في مقام تكليف 
النساءء بل إِنّها في مقام تبيبن حقّ للنساء, ولاسيّما بالنظر إلى شأن 
نزول هذه الآية 0 كتب أهل السنّة, فإِنّهم قالوا بآنٌ آيات الحجاب 
نما هى التى نزلت فى سورة النور وأمّا هذه الآية فإِنَّها تهدي 
النساء إلى وي للوقاية من الأذى. 

ومن الواضح أنّ عنوان الحقٌّ في المقام متوقّف على كون الآية 


يصدد حفظ النساء عن الإيذاء, مع أَنا قد أثبتنا آنفاً إنّ الآية بصدد + 


حنظ الحعاب والففاق ليق قانٌ المراذ هع قوله الى ذلك أذتى أن 
يُعْرَفْنَ4 هو أن يعرفن بانهنَ اهل العفاف والحجاب. 
وتوضيح أكثر ب يجب أن نذكر هنا عدة ملاحظات: 


أوّلاً: الظاهر أَنّه كان يمكن تميّز الأمة عن الحرّة تقريباً قبل نزول ٠‏ 


هذه الآية, ولا يصمٌ القول بِأنّ النساء فى تلك الفترة كنّ يعشن 
بضووة غير متعارفة على :نحو لا تمقاز الخرائر خن الاماء. 

نانياً: اذا فيلا شان رول الاق قنكب القبو ليان الدمسيحانة 
وتعالى قبل عدر الفشاق الذين كانوا يؤذون نساء المؤمنين 
وأعراضهم. وأَنّهِ تعالى بدل منعهم من هذا الذنب, بيّن طريقة للنساء 
تحول دون أذى هؤلاء الفاسقين, مع أَنّنا نعلم أنّ ماكان يطرحه 
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هؤلاء الفاستقين من اعذار غير مقبولة. 

ثالثاً: أمر الله تعالى أزواج النبيّيَيْهُ وبناته ونساء المؤمنين 
بارتداء الجلباب, وهذا أوسع من شن نزول الآية, وكما قلنا سابقاً 
فآن هذا الخطانه يشمل كل التساء المؤمتات: حرائن واماء.واذا 
تأمّلنا فى سياق الآية نفهم بأنّ الله سبحانه وتعالى بِيّن حكماً شاملاً 
فى هذه الألية. وأمر النبى عله أن ينذا بأؤوابعه ونسائه. ومن ثم أمر 
عاد مزهو بن العياب: 

رابعاً: أكثر الأحكام في صدر الإسلام كانت تبدأً بخطاب (يَا 
يها اين آمَنُوا4, والمؤمنون مكلفون بِأَمرٍ ما بناءً على إيمانهم: 
والآية التي نبحثها أيضاً تُخاطب نساء المؤمنين, والآية في سياق 
الأمر والتكليف. وموردها هو أزواج وبنات النبى صَيه وكل نساء 
المؤمنين. ولا يختصّ الحكم بالحرائر ليُقال بن الله ميّر بين الحرائر 
وخيرهة وأمرشة بادتاء الحلباي؛ لق ذلك الخرائز عن الماع أو 
يقال بأنّه لا يوجد إشكال في إيذاء الإماء. والإشكال فقط في إيذاء 
الحرائرء وأَنّ الحرائر خاصّة يجب أن يُدنين عليهنٌ علامة ليمنعن 
الفسّاق من الشباب وغيرهم من الإيذاء. 

خامسا: كلمة (ِيُدنِينَ علَنهنُ4 ظاهرة في التكليف ولا ظهور لها 
في الحقٌ, ومع ذلك إذا شككنا في أنّ تشريعاً من التشريعات. هل 
هو من قبيل التكليف أو من سنخ الحقّ؟ فلا شك في لزوم حمله 
على التكليف دون الحقٌّ, متوقف على ثبوت جواز الاسقاطء, 
والأصل عدم جواز الاسقاط. 


سادسا: إِنّ الغالب في ملاكات الحقوق, أن تكون محدودة بفرد 
خاصٌ أو أشخاص معدودة, بخلاف التكاليف فإنٌ الملاكات منها 
أعجٌ من ذلك, وبناءً عليه فبما أنّ الملاك في جعل الحكم في 
العجاب مرييظة بلدا من و الحية ووالاتي ادن بالعنة خرن 
فهو كاشف عن كون التشريع فيه على نحو الحكم والتكليف. وليس 
على نحو الحقٌ فافهم. 


النقطة الرابعة: الكفار غير مكلّفين بالفروع 

ذهب بعض الفقهاء. ومنهم اية الله العظمى الفاضل اللنكراني إ0", 
أن الكقّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصولء لكنّه بناءً على هذه 
الله هين سكو لقرل با الأكذان مسرا كلد ب التوويج» 1 
وإحدى القرائن هي عبارة ؤنِسَاء المُؤْمِنِينَ4 في الآية. فإنٌ اضافة ٠‏ 
كلمة النساء إلى المؤمنين تدل على لزوم الحجاب بالنسبة إِليهنٌ 
خافة ول يول الكمان. 

النقطة الخامسة: مفهوم كلمة «جلباب» 

الجلباب فى اللغة: 

.١‏ بيت نتابيين اللغة: 


قال ابن زكريًا: 


."غ١-77 القواعد الفقهبّة:‎ )١( 


«الجيم واللام والباء أصلان: أحدهما الاآتيان بالشىء من 
موضع الى موضعء والأخر شيع بغشي شيئاً...». ومسن 
هذا اشتقاق الجلباب» وهو القميص. والجمع 
جلابيب))( 1 
ويظهر من هذا التغبيريا : القنميض هو الفقال والختضداق 
للخلبافية لآنه تضكن لخضويقة التعطيةولا خف أن النميهن 
عنوان عام شامل للثوب الذي يغطي جميع البدن. 
وبناءً على هذا المعنى لابدٌ وأن يكون الجلباب ثوباً يغشى جميع 
بدن المراة لذ بعضية. 
قال الجوهري: «الجلباب: الملحفة»”". فاللازم تفسير معنى 
والملعنقي قال السوعرى :لع السفة بالنون»تنطيةابه 
«اللحاف: اسم ما يلتحف به وكلٌ شيء تغطّيتٌ به فقد التحفتٌ به(". 
وهذا ب امكان تنفية التوي و اللتانى بناللكا فو وان ذكتر 
الثوب هنا هو مثال لأصل التغطية. 
0 والمشناد من كلانه ان الكلاته واللحاف حمسن واد 
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0 () الصحاح 5: ٠١89‏ مادّة «لحف». 
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فقد ذكر فيه احتمالات متعددة للجلبابء وقال في الاحتمال الأوّل: 
نه هو الثوب الوسيع, فقال: 
«الجلباب: ثوب أوسع من الخمار» دون الرداء. تغطي به 
المرأة رأسها وصدرها»7". 
والرداء نفس لباس الاإحرام الذي يُغطي كل الجسم, وبناءً على 
فأ ورودقن لننان ارقا العلباي أض مه وليه يدك اقول ١‏ 
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وحسب قول ابن منظور فى لسان العرب,. فالجلباب ما كن ا 


المرأة رأسها وصدرهاء فيكون أوسع من القناع؛ لأنّ القناع يُغطَي 
الرأس والرقبة فقط. 
وقال في الاحتمال الثاني: 
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«قيل: هو نوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة»0". 0 


والاحتمال الثالث المذكور في لسان العرب: 38 
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«وقيل: هو الملحفة. وقيل: هو ما تَغطّى به المرأة الثياب 2 
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والاحتمال الرابع: 5 
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«قيل: هو الخمار»7". 
وقال ابن منظور: 
«قال ابن السكيت: قالت العامرية: الجلباب الخمارء وقيل: 
جلباب المرأة مُلاءتها التى تشتمل بهاء واحدها 
جلباب)70 '". 
نم ورد في لسان العرب شواهد أخرى لمعنى الجلباب, لا 
حاجة لذكرها فى هذا المقام. 
وبالنتيجة, إِنّ كلمة جلباب تستعمل في تغطية الرأس والصدر 
وفي الثوب الواسع دون الملحفة وأيضاً في الملحفة وفي الخمار, 
ولكنٌ الظاهر أن استعمال الجلباب فى الخمار إِنّما هو فى قوم 
خاصٌ ولا يكون على نحو العموم في لسان العرب فيبطل الاحتمال 
الرابع. والاحتمال الثاني والثالث متوافقان ولا منافاة بينهما فيدور 
ولكن قوله: إِنّ الجلباب أوسع من الخمار صحيح, بخلاف قوله أنه 
افو من الرداء فيرجع المعنى الأُوَّل إلى الثاني والثالث وهو كون 
الغلناب سك التلحقة. 
إن مقامات الحريري من الكتب القيّمة فى الأدب العربى. وهو 


.غ24٠‎ :١ لسان العرب‎ )١( 
.غ2١٠‎ :١ (؟) لسان العرب‎ 


مملوء وغني بالكلمات العربية بحيث كتب كتاب مستقل باسم 

«معجم كلمات مقامات الحريري». ورد فيه حول «الجلباب»: 
«الجلباب هو العباءة» والثوب الفوقانى. وسيع ولا يكون 
فيه أردان» ويُغطى كل أجزاء جسم المرأة». 


«الجلباب هو عباءة تلبسها النساءء ويُسمّيها العرب ملحفة 
أو ملحف». 
ثم ذكر الآية التي يدور بحثنا حولها وذكر بأنّ المراد من (ِيُدْنِينَ 
عَلَنْهِنَ من جلَابيبهن» في القرآن هو نفس هذا اللباس الفوقاني أو 
العباءة التي تُغطي كلّ الجسه(". 
5. المصباح المنير: 
قال الفيّومي: 
«الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء»”". 
ويظهر بأنٌّ المقصود من الجلباب هو شيء يشبه الوشاح الذي 
يُستعمل في بعض البلاد العربيّة, ويُغطي الجسم حتّى الوّكبة. وهذا 
نفس الاحتمال الأوّل الذي مر ذكره في لسان العرب. 
1.القاموس المحيط: 
«الجلباب: القميص وثوب واسع للمرأة دون 


)١(‏ معج ع كلمات مقامات الخريري. 
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الملحفة)»0 © 
. روح المعانى: 
قال الآلوسي في تفسير روح المعاني: 
«والجلابيب جمع جلباب» وهو على ما رُوي عن ابن 
عباس: الذي يستر من فوق إلى أسفلء وقال ابن جبير: 
المقنعة» وقيل: الملحفة» وقيل: كل ثوب تلبسه المرأة 
فوق ثيابها»' '". 
وعلى ضوء كلام الالوسي يجب لبس الجلباب فوق باقي 
الثياب, ولا يكفي مجرّد ستر الجسم وأنٌّ الجلباب في الحقيقة ليس 
فو التوب وبحب أوررليسن قوق كن القياك :ل خرىء ذا العلياني 
المذكور في الآية الشريفة لا يكون مجرّد ستر الجسم بالجلباب 


دون ان يكون تحته ثياب اخرى. 
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00 بناءَ على ما م, هناك خمسة احتمالات لمعنى الجلباب: 
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.17 :١ القاموس المحيط‎ )١( 000 
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و (1) روح المعاني ؟7: 5. 


نا » م هاه ١6١‏ 
6ه 46 م ٠»‏ 


ويرى الجوهري بِأنّ الجلباب هو الملحفة. والملحفة ما يُغْطَي 
الجسم كلّه. كما يُغْطّى اللحاف كلّ الجسم. وليس هو ما يُعْطَى 
الضيور وما تدده 5 00 1 

الاحتمال الثانى: إنّ الجلباب ثوب أوسع من المقنعة ودون 
الرداء؛ ويُغطَي الجسم من الرأس حتّى الو كبة. 

الاحتمال الثالث: إن الجلباب هو المقنعة, وهذا ماذكره صاحب 
لبان الغرج وضيرن كاسن الاحعيالدت: 

الاحتمال الرابع: إن الجلباب هو القميص. والقميص هو اللباس 
العربى الطويل الذي يشبه «الدشداشة». ولا يُطلق القميص على 
الثوب القصير. 


الاحتمال الخامس: إن الجلباب كما قال الالوسى ثوب تليسه © 
القبجا قوق بابو هرومك هذا النعى فكون التلعنةيوما يشابية " 


مضداقاً للجلباب. 

وبالنتيجة: أو لا: تستعمل هذه الكلمة فيما فوق الثياب. 

نانا يفاد من كلمات أركان اللنقويين أن السلناب معن 
الثئوب الواسع وهو الملحفة واستعمالها في خيرة إننا ايكون 
مختصّاً بقوم خاصٌ أو يكون مجازاً فيه. 


الجلباب في الروايات 
تكرت كلمة «جلباب» أكثر من ستين مرّة فى بحار الأنوارء وهناك 
كلام معروف عن الاإمام أمير المومنين غ3 وقد نقله ابن منظور في 
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لسان العرب أيضاً يقول: 
«قن أحبّنا أهل البيت فاليستعد للفقر جلباباً 
وتجفائلٌ0,20) 
وعاء قر عقن الزوا با يقةه ليقت الفقريي 1" ومست للك يهقم 
افيه ابابا من الفقى أى ابعشو فقره]ذ كان فقتر ا ولا لخلورة, 
وعلى كلّ حال, فإنَ الجلباب في هذه الرواية يعني الستر 
الكامل سواء اعتبرنا الفقر جلباباً أو غيره. 1 
وفي رواية أخرىء قال رسول الله يي «مَن ألقى جلباب الحياء 
عن وجهه فلاغيبة له»(؟). 
نفهم من هذه الرواية والروايات المشابهة التي تلحق الجلباب 
باحق الضفات الأشباقة: أن الجلناي هو كوي شتامل كها ان 
عفاك الأفناكق تعمل كل وجوده وليى جزء | نخدا مث كها ان 
الحياء أو الفقر كلاهما صفات تشمل كل وجود الانسان. 


هل الجلباب يختصّ بالنساء؟ 
القطة الأفرق الى مسحي كدر شاه ١‏ العدليات لآ بكم 


.١١؟ نهج البلاغة: 8غ الحكمة‎ )١( 

.غغ٠‎ :١ لسان العرب‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار 0؟: ١0‏ ذح717. 

(؛) تحف العقول: 50, سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. الاختصاص: 57 ؟. مشكاة الأنوار؟: 


0ح ,١387‏ عوالي اللثالي :١‏ 574 ح05. 


بالنساء. بل كان العرب يلبسونه رجالاً ونساءً» وأنّ الجلباب في 
الحقيقة ليس المقنعة أو الخمار ليكون مختصّاً بالمرأة بل كان نوعاً 
من الستر. 
جاء في محاسن البرقي أنه قال عُقبة بن خالد:(" 
«دخلت أنا ومعلى بن خنيس على أبي عبد الله]2ة فأذن لنا 
وليس هو في مجلسه. فخرج علينا من جانب البيت من 
عند نسائه وليس عليه جلبابء فلمًا نظر إلينا رحب فقال: 
مرحباً بكما وأهلا...»0". 
ويظهر من هذه الرواية أَنّ الجلباب لم يكن مقنعةً أو خماراً أو 
ثوباً يختصٌ بالنساء, وبناءً على هذه الرواية يمكن القول بأنٌ 
الجلباب كان ثوباً يشبه العباءة التي يلبسها اليوم الرجال والنساء 
على اختلاف أنواعهاء وأنّ الجلباب يستر كلّ الجسم, وقد أشرنا 
إلى ذلك سابقاً. 


الجلباب في كلام المفسّرين والآثار المرتبطة بالحجاب 


.١‏ تفسير مجمع البيان 
فسّر الشيخ الطبرسي في كتاب مجمع البيان بأنَّ الجلباب هو 


)١(‏ لم يرد فيه مدح ولا قدح في كتب الرجال وعلى مختارنا من قبول الرواية للذي لم يرد فيه 
قدح, يصمٌّ الاعتماد عليها. 
(1) المحاسن :١‏ 75071 ح077. 0 
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3 «الجلباب: خمار المرأة الذي يُغطى رأسها ووجهها إذا 
: خرجت لحاجة)(". 
ونجد هنا اختلافاً بين تفسير الطبرسي للجلباب وبين ما ذُّكر في 
: كتب اللغة, فقد قلنا في البحث السابق بِأنّ الجلباب في كتب اللغة 
4). اهنواوسعدن الشماروالمقنعة والحقعةهى دا تقه به المراة رأسهاة 
013 الاشيئاً آخر, وقال بعض أهل اللغةبأنٌ «القناع أوسع من المقنعة)(". 
وقال بعض المفسّرين في تفسير الاية (ِوَلِيَضْرِنْنَ بِخْمْرِهِنَ): 
إن «خمُر» جمع «الخمار»؛ مثل «القنع» التي هى جمع 
«القناع». و «خجر » هي المقانع' ". 
ان ريح سس ابي ار عر 
«أى: مقانعهن» جمع خمار وهى المقنعة» سمّيت بذلك؛ 
لأنَ الرأس يخمر بهاء أي: يُغطّى, وكلٌ شيء غطيته فقد 
خمرته»47» والخمر سُمّى خمراً؛ لأنّه يحجب العقل. 
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:]1 إنٌّكلام الكثير من اللغويين فى معنى «الجلباب» كما قلنا سابقاً 
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9011 (4) مجمع البيان /: 5110 التفسير الكبير للفخر 77: 14 
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لايطابق ما قاله صاحب مجمع البيان؛ وحتى الذين لم يفسروا 
الجلباب بالملحفة, يوؤٌكّدون بِأنّ الجلباب أوسع من المقنعة. 
وبغض النظر عن هذا الإشكالء فإنّ هذا القسم من الآية ِذَلِكَ 
أَذنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذْئْنَ4, علّةَ كانت أو حكمة للحكم, لا يناسب 
تفسير الجلباب بالمقنعة؛ لأنٌّ النساء كنّ يلبسن المقنعة قبل الإسلام 
أيضاًء ولم يكن ارتداء المقنعة لوحده سبباً لمعرفة عفاف المرأة 
وحجابها. 
؟. تفسيرالميزان 
ذكر العلامة الطباطبائي# احتمالين في تفسير الجلباب: 
«وهو ثوب تشتمل به المرأة فيُغطى جميع بدنهاء أو 
الخمار الذي تُغطى به رأسها ووجهها»”". 5 
(الكلاهر هن كلانه | + العلنات ,عي ينتيقة فى كا راتسل ” 
انيما :نعي لذ جيعد أن مستقا دمقة الارديت بننهما ذكيف كان ققد وده 
طيوو هده الكلمة يدوا فن الاعتمال الأول: 
".كلام الشهيد المطهّرى 
فسّر الشهيد المطهّري في كتاب «مسألة الحجاب»”" الجلباب بِأنّه 
لقاع واعع) ويعقدل ال ا خلاوذا الم عن بحت البانمة 
أن الشهيد المطهّري ذكر العباءة في مكان آخر من هذا الكتاب7”, 


)١(‏ الميزان 17: وم 


("1) راجع مسألة حجاب (مجموعه آثار) .50١:19‏ 


ولكنّه فسّر الجلباب بالوشاح الواسع. فيرد على كلامه نفس 
الإشكال الذي ذكرناه على مجمع البيان. 
5. الجامع لاحكام القرآن 
يقول القرطبي في الجامع لأحكام القران: 
«الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار»7". 
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«قيل: انه القناع» والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع 

البدن». 
وكلام القرطبي يتناسب مع ١ذَلِكَ‏ أَذتَى أن يُعْرَفْنَ4؛ لأنّ المرأة لو 
أرادت أن تُعرف بالحياء والعفاف فينبغي عليها أن تلبس ثوب يُغطي 
كل جسمهاء لاسيّما بالنظر إلى ما قلناه بأنٌّ الجلباب ثوب يُلبس 
6 فوق باقي الثياب. فإنٌّ ارتداء الجلباب _والعباءة أحد مصاديقه ‏ 
]2 يمكن أن يكون علامة على عفاف المرأة وحيائهاء لكلا تكون 
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:]1 إنٌّالبحث الآخر الذي ينبغي التطرّق إليه هو هل يمكن القول بأنٌ 
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مشمولة بإطلاق (َأْحَلٌ الله البَيَ4, يكون للجلباب أيضاً مصاديق 
متعدّدة في كلّ زمان, ونستطيع إطلاق لفظ الجلباب على كل تلك 
المصاديق. وهل يمكن أن يقال: بأنّ الجلباب في زمان خاصٌ كان 
دالا على تغطية جميع البدن ولكن في زمان آخر دالاً على تغطية 
الرأس فقط؟ 

وواضح أنّ هذا الكلام باطلء فإِنّ البيع مفهوم عام؛ وواضح عند 
العقلاء. وتختلف مصاديقه, لكدّنا لو عرفنا مصداق الجلباب في 
زمن النبئ يف فإنّنا لا نستطيع افتراض مصاديق أخرى له كما لا 
تمعطيع افتراضن مستاديق | خرى للعللاة وعدودهاء يل يحب إقامة 
الصلاة كما كان يُقيمها رسول الله يدل 


استّئنيت بعض مصاديقه فى ذلك الزمان. أمّا الجلباب فلا شك أنه 
كان له مصداق معيّن في زمن الرسول عَيةٌ واللازم علينا الفهم 


نتيجة البحث عن «الجلياب» 


ع ع 


يمكن القول من خلال البحث السابق بان العباءة هي ابرز مصداق 
للجلباب؛ لأنّها تُغطي كلّ البدن, ويُعرف حياء المرأة وعقّتها بواسطة 
ا ركذا الساةة كماان القياءة سن الناحية اللقوية تاسي نا تقلناء 
عن كتب اللغة. 
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.١‏ ورد حول كيفيّة ذهاب السيّدة فاطمة الزهراء نه إلى 
المسجد لاسترداد وثيقة فدك: 
«لاثت خمارها على رأسهاء واشتملت بجلبابها»7' . 
ويظهر من هذه الرواية ولفظ «اشتملت»7" أَنّها ل: ارتدت شيئاً 
يُغطي كلّ بدنها. 
".إن ابن عباسن 46 هو أحد مفسشري القر انو ولف شا وعد 
الشيعة وأهل السنّة, وكثيراً ما يكون كلامه فصل الخطاب في 
الخلافات؛ لأنْه تتلمّذ عند الإمام أمير المؤمنين.39 في علم تفسير 
القران 
وقد تقلت عدّة روايات عن ابن عباس وابن مسعود بأنّ 
«الجلباب: الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل»)7”". 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره هذه الرواية: 
«وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء» واختلف 


الناس فى صورة ارخائه». 


)١(‏ بلاغات النساء: 17؟, الاحتجاج :١‏ 107 ح13. 

(19) العملة: كماء تقل بده والعملة: تعد ومن اتععمل قوس ةيند يزه على بعسيية كل لا 
يخرج منه يده. (لسان العرب 7: /01غ) 

خلاصة الأقوال: ١14١‏ الرقم 08١‏ البرهان في علوم القران, للزرشكي ؟: 161. 

(") الكشّاف ": 009, الدرٌ المنثور 5: 086. 


ثيّ ذكر القرطبى اختلاف الناس حول كيفيّة ارتدائه. ئدّ نقل عن 
«قال ابن عباس وعبيدة ل ذلك أن تلويه المرأة 
حتّى لا يظهر منها إلا عين واحدة ل تبصر بها». 
ثم نقل رواية ا عن أبن عباس: 
«ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشدهم : نم تعطفه على و- 
الأنف». وان ظهرت عيناها لكته يستر الصدر ومعظم 
الوجه)7". 
وحسب قول ابن عباس فإنّ الجلباب ثوب شامل وكامل لا 3 
يُظهر إلا العينين. 6غ 
نقل السيوطي في الدرٌ المنثور عن أَمّ سلمة رواية مشابهة لما "١_3‏ .: 
0000 02 


ع 


«قالت: لما نزلت هذه الاية: « يدن نين عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبهِنٌ 4 0 
خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهنَ الغربان من أكسية 806 
سود يلبسنها»” ". 0 

4. الشاهد الآخرء ما نقل في صحيح مسلم بسنده عن عائشة: 
«خمرت وجهي بجلبابي» " 


| الحجاب في القرا نكيم 


)١(‏ الجامع لأحكام القران :١5‏ 11؟. 
(1) الدرٌ المنثور 5: 6087. 
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ومع ملاحظة هذه الرواية فلا نستطيع تفسير الجلباب بأنّه 
قميص أو مقنعة ومعطف, فإنّ المعطف الشيض لا يخمّران الوجه 
0. ونقل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان هذه الرواية النبويّة في 
ذيل اية 0 من سورة النور. 
«لغير ذي محرم أربعة أثواب: درع وخمار وجلباب 
وإزار»'' 
وعلى ضوء هذه الرواية فالجلباب يختلف عن الخمار. 
1. جاء في أحكام القرآن لابن العربي المالكي: 
«اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة, عمادها 
أنه الثوب الذي يستر به البدن»7". 
اقل قر وتضن النفاسير السلباني انه العيا ستل فصر 
النسفي, وتفسير أبي الفتوح الرازيء وتفسير الشريف اللاهيجي. 
وعدد من التفاسير الأخرى”". 
وبما أن الحديث عن كشف الحجاب كان من زمان المشروطة, 
فان كعيرا من اليحتقيى والبضلة كعو اورسائل :فتن الحعهاب» 
وطبعت أخيراً في مجلدين تحت عننوان «الرسائل 00 


(؟) أحكام القرآن : 178. 
منهج الصادقين 5: 4 07. بلابل القلاقل 7: 5/, تفسير كازر 8: 10. 


وإعداها رسال :وصدرل العلا برقي قراف الجائي التو عي 
ال للد البوشهرف. 

رساك الخو كن عد ين ضجات البقرو ورا 
اخرى قىررة كتنف احجان كقها ,مد ال القرقاتى »يرورض هذه 
الرسائل كلها فُسَر الجلباب بأنّه العباءة, مضافاً إلى أن الجلباب فسّر 
فى معاجم اللغة الفارسية بالعباءة/'". 


شواهد ومؤيّدات أخرى للرأي المختار 
نَّ ممّا يؤيّد رأينا أيضاً ضمير «هنّ» في (ِيُدْنِينَ عَلَنْهِنَ4, فهو ما يدل 
على وجوب تغطية كلّ جسم المرأة. وإلا قال: «يُدنين على 
رؤوسهن». 

والشاهد الآخر لفظ «من» في «من جلابيبهن». فقد طرح 
المفسشرون عدة احتمالات: 

الاحتمال الأوّل: يجب على المرأة أن يكون عندها عدّة 
جلابيب, وأن تر تدي إحداهنٌ في كل مرّة تخرج من البيت, لكي لا 
تُعرف من جلبابها أو عباءتها. 

ويُضعف هذا الاحتمال عدم تمكن الناس في ذلك الزمان من 
تملّك الجلابيب المتعدّدة. 


)١(‏ راجع فرهنك ابجدي عربي ‏ فارسي: ٠٠‏ فرهنكق جديد عربي ‏ فارسي: ٠‏ فرهنف 
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الاحتمال الثانى: إِنّ «من» في «من جَلابيبهن» للتبعيض بالنسبة 
إلى جلباب 50 يضعن بعضاً من الجلباب أو العباءة على 
رؤوسهن ثمٌّ يخرجن من البيت. 

وبجارة أخرى :إة الإرشاء يعض يعدي العلياب [اكلد ونا 
على هذا المعنى لا نستطيع اعتبار المعطف والمقنعة والخمار 
مصاديق للجلباب؛ لأنّ هذه الثياب ليس لها قابلية الإرخاء على 
البدنء فضلاً عن إرخاء قسم منها على الرأسء فهو محال بالأولى. 
ظ وفي تفسير الاية وِوَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِجِنْ4. ليس الكلام «من 
خمرهنٌ» بل «بخمرهنٌ». وأمًا الآية التي نبحثها تقول: (ِيُدنِينَ 
2و _غلبين بن جلاببيهن». إذا «دين» هنا للتبعيض. يعني بعض ج لباب 
6 159 واحد وليس جلابيب متعدّدة. وهذه قرينة على أنّ الجلباب ليس 
05 مقنعة ولاخماراً ‏ والذي يعتبره البعض قناعاً -ولا يتلاءم مع 
المعطف. بل الجلباب هو العباءة المتعارفة اليوم. والتي يمكن 
تعليقها على الجسم. 

الاحتمال الثالث: أن تكون «من» زائدة. وهذا ما يخالف 
الظاهر. 

الاحتمال الرابع: أن تكون «من» بيانية بمعنى أن يكون الجلباب 
بياناً لقوله (ِيُدْنِينَ عَلَنهنَ»4, والظاهر أنه أظهر الاحتمالات. 


00 الحجاب في القرآن الكريم الع 


البحث الثاني: تفسير وتوضيح (ِذَلِكَ أَذلّى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ» 
إن في الكثير من كتب التفسير وكتب ايات الأحكام اعتبرت هذا 
القسم من الآية علّةَ للحكم. 
جاء في كتاب آيات الأحكام للصابوني وقورمن اهل الداة: 
ِذَلِكَ أَذنّى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَئْنَ4 فيه ذكر للعلّة, أي: 
«الحكمة» التي فُرض من أجلها الحجاب» والأحكام 8 
الشرعية كلها مشروعة لحكمة''». فيكون «ِذَلِكَ أذتى أن :3 
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يُغْرَفْنَ4 ملاكاً للحكم المذكور في صدر الآية. 202 
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ما صاحب مجمع البحرين فقد قال عند ذكر معنى كلمة «ِألّى»: ‏ 0:1 
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«الأدنى يصرف على وجوه: فتارة يعبر به عن الأقل : 
فيقابل بالأكثر والأكبرء وتارةً عن الأذلّ والأحقر فيقابل 3 25_40 
بالأعلى والأفضلء وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى» +202 : 
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والمويدوق لغان نزول الآبةاذهبوا الى أن امتعلق «تغرفو ٠١‏ 
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:نم2 النزول هذا فيه إشكالات كثيرة. 

:201]2 ونرى فى ما ذكره أبو حيّان فى تفسير البحر المحيط: واختاره 

الصابوني في ايات الأحكام وجه مناسب في التبيين والتفسير: 
«لِذَلِكَ أَذْنَى أن يُعْرَفْنَ4. أى: يُعرفن بأنهن أهل العفاف 
والعقة» أهل الحجاب والعفاف, أي: يُعرفن لتسترهنّ 
بالعقّة فلا يُتعرض لهِنّْ؛ لأنَ المرأة إذاكانت في غاية 
التستر لم يقدم عليهاء بخلاف المتبرّجة فإنها مطموع 
فيها»7". 

ويؤيّد هذا الرأي الشهيد المطهّري ويؤمن به(" 
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هل «ِذَلِكَ أذمّى أن مُعْرَفْنَ4 حكمة أو علّة؟ 
6 إحدى المباحث المهمّة حول هذه الاية هو: ا فقرة لِذَلِكَ أذنى أن 
00 يُغْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ4 هل هى علة الحكم أم حكمته؟ فإن كانت علة 
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يجب عليها الالتزام بالعدّة. 

ولا يخفى أنه مع الالتزام بكون هذا التعبير يدلٌ على كونهنٌ من 
أهل العفاف والحجاب. فلا مجال لهذا النزاع» بل النزاع إِنْما هو فى 
ترون أن :تذهب الى أن الملاك كو الابداء: 

والسؤال المطروح هنا هو: ما هو منشأ الظهور في كون العبارة 
علّةَ للحكم أو حكمة له؟ 

وفي هذا المجال قال بعض الفقهاء: إن العبارة لها ظهور في 
العلّية, فينبغي أن نسأل: ما هو منشأً الظهور؟ 

مثلاً في تعبير: «لا تشرب الخمر؛ لأنّه مسكر». هل نستطيع 
اسعتباط العلية بسبب وجود «لام» التعليل في «لأنه»؟ بينما نعلم 9 


اللام التعليلية في كثير من الموارد في الشريعة وغيرها ثبيّن فائدة 6 


الحكم فقط, وهناك فرق شاسع بين فائدة الحكم وعلته. 

ومثلاً فى الآّبة الشريفة: «ِوَأَقِمٍ الصَلَاةًإنْ الضلاةً تَنْهَى عن الفخشَاء 
والُنكر)7', إن الصلاة تنهى الانسان عن الفحشاء والمنكر, وهذه 
فائدة إقامة الصلاة لا علّة وجوبهاء فانٌ الصلاة واجبة سواء نهته عن 
الفحشاء أو لم تنهه أَمّا فى علّة الحكم فيكون وجود العلّة وعدمها 
با فى خيير الحكب: عكس الفائدة والحكمة. 

أمّا الموارد الشبيهة بالآية التى نبحثها. هل ظاهرة فى العلّة أو 
العكية؟ 1 1 


فى 
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0 نرى أنه لا يوجد منشأ عقلي لهذا الظهو 50002 
ظ الشارع نفهم أ نّ العلّة في بيان الشارع, ليست العلّة المصطلحة في 
علم وك بل في كثير من العبارات, | العلّة المبيّنة هي في الحقيقة 
حكمة الحكم وفاتدقفولسيت هله الأصولنة 
ولنتأمّل في هذه الايات: 
(كُتب عَلَيْكُمُ الصْيَامُ كَمَاكْتِبَ عَلَى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ 
تَتقُونَ)7". 
فالتقوى في هذه الآية, فائدة الصيام وليس عأته. 
ِوَلَكُمْ فى القِصاصٍ حَيَاة يَأ أولئ الألَاب لَعَلْكُم تَنُقُونَ)7". 
(ِوَأَنُوأ البْيُوتَ من أَبْوَابِهَا وَانَقُوا الله لَعَلْكُمْ تُفْلِحُون)7". 
< لا تأكلُوأ الوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةٌ وَاتَقُوأالئه لَعَلْكُمْ تُفيخُوت)0. 
(وَبعفدٍ الله أَوفُوأ لِكُم وَضاكم به لعلكُم تَذْكْرُونَ)7”. 
0 (وَلِيُنَذِرُوا قَوْمهُم إذا رَجَعُوا إِلَنِهِم لَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ)7''. 
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وإذا شككنا فى عبارة. فالحل هو العمل بقاعدة «الظنٌّ يلحق 
الشيء بالأعمّ الأغلب». قبسي هما هده السدازة على الاعية 
الأغلب, ولا نعتبرها علّة بل هي حكمة. أو يجب الرجوع إلى 
القرائن, وإن لم نجد قرينة على العلّية: يجب اعتبارها حكمة. 

وفي الآية الشريفة: ِذَلِكَ أذنى أن 0 
قلنا فإنٌ كثيراً من التعليلات المذكورة للأحكام من قبل الشارع 
المقدّس هي حكمة وفائدة في الحقيقة, ولم نجد قرينة على كون 
هذه الفقرة من الآية علّة للحكم. 

وعليه فهذه الفقرة هى حكمة وفائدة للحكم وليست عأته 
ل ل وا ان يج ولي 


أيضا اوتذاو كما بظور مق ضئاق الآية والكمر الغاء اللا 3 كرريه اليم . + 


للنبى تكلا وا وو ابه وزماته و شماه الموسين وحكمة الخكم أن 
يعرفن بالعفاف والحياء ولا يُؤذين. 

وتسارة الخو الظامر <١‏ هذه جيطة ماق يعوب العجاب 
وليست تقيبديّة, وقد م" منّا أن التفكيك بين الحيئيّنين هو الملاك 
الأساسي للفرق لا التفريق بين العلّة والحكمة, فافهم. 

ولا يذهب عليك أنه بناءٌ على مسلك الإمام الخميني# في 
الخطابات القانونية كما بحثنا عنه مفصلاً. لا يعتبر وجود الملاك في 
الأشخاص والأفراد. بل يعتبر وجود الملاك في أصل جعل القانون, 
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وبناءً على هذا المسلك فلا معنى ولا مجال لأن يتوهّم أَنّهِ فى صورة 
عدم الايذاء هل ينتفى الحكم أم لا؟ فإنّ الإيذاء إِنّما كانت ملاكاً 
لأصل جعل قانون الحجاب والشارع المقدّس. وإن اعتبر الإيذاء ‏ 
على فرض قبولها في أصل جعل القانون ولكن عدم وجود 
الويذاء في الخارج في بعض الأزمنة لا يوجب انتفاء الحكم, فتدبّر. 


هل للعباءة موضوعية في الحجاب؟ 
إذا اعتبرنا وِذَلِكَ أَذنَى أن يُعْرَفْنَ فََايُؤْذَئْنَ)4 علّة للحكم, نستطيع القول 
أن المرأة لو ارتدت ثوباً غير العباءة. بحيث يسترها ويكون علامة 
لعفافها وحجابهاء فانها قد نقّذت الأمر المذكور في الاية, ولا يجب 
علنها ارداء الاءة الراماء لكنّا ينا في البحث السابق أن هذه الفقرة 
ليست علَّة للحكم, بل هي في مقام بيان الحكمة والفائدة, وعليه 
يكون للجلباب أو العباءة خصوصيّة. 

وقد اعتبر بعض أهل النظر ؤِذَلِكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ» علّة مؤقتة 
للحكم., بمعنى أَنّنا لدينا نوعان من لل الأحكاء. الأوّل: العلّة 
الدائمة التي تكون علّة في كلّ الظروف والأزمنة والناني: العلّة 
المؤقتة. مثلما نقول: «لا تأكل الرمّان لأَنْه حامض». فهذه العلة 
دائمية, أمّا لو قيل: «لا تأكل الرمّان؛ لك مريض». فإنّ علّة النهي 
عن أكل الرمّان هو المرضء والمرض مؤقّت فتكون العلّة مؤقتة 
والحكم مؤقّت تبعاً للعلّة. 


ونهذ ا الاسقة لآل قال هو لك العلا وما عله وحمو اكد أء 
الجلباب أذيّة الشباب الفاسق لهنٌ, وبما أن العلّة مؤقّتة فيزول 
الحكم في حال عدم أذيّة النساء. وعليه لا يمكن استنباط وجوب 
الحجاب من هذه الاية. 

الجواب: لو افترضنا أنّ هذه الفقرة هي علّة الحكم. فهل أن عدم 
الايذاء هي العلّة أو متفردعة عليها ؟ فانٌ الله تعالى يقول: «ِذَلِكَ أَذنَى 
أن يُغرَفن فا يُؤْذْن» ولم يقل: «أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْدَيْنَ». بل 
فرع (ِيُؤْذَنْنَ4 بالفاء على (ِيُغْرَفْنَ», وحنّى لو افترضنا أن هذه 
الفقرة هي العلّة. فنقول: إِنّ علّة معرفتهنّ بأنّهن أهل الحجاب 


والعفاف هو (ِيُعْرَفْنَ4, وعبارة (فَلَا يُؤْذَيْنَ4 متفردعة على العلة» ٠‏ 


ولبسيت العلة: 

وبناءً على هذا لا يصمٌ تقسيم هذه العبارة بعنوان العلّة إلى 
الدائميّة والمؤقتيّة؛ فإنّها ليست بعلّة حتّى توصف بالمؤقتيّة. 

هذاء ولكن الإشكال الأساسي أنّ العلّة الدائميّة مساوقة للعلّة 
التامّة والعلّة المؤقتيّة مساوقة للحكمة. فيرجع هذا إلى العلّة 
والحكمة. 

ومع كلّ ما قيل. فإنّنا لا نمتلك دليلاً على انحصار علَّة الحكم أو 
حكمته بما ذّكر في الأيف لأنه الى آراة سيا ند وتان ذ كر كل 
الحِكّم والفوائد لكل حكم؛ فإِنّه يستلزم ذلك تأليف كتاب مستقلٌ 
لكل حكم. 
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لا يوجد ذكر للون الجلباب في أيّ من الروايات, ولم تذكر كتب 
اللغة أيضاً لوناً خاصّاً للجلباب, ولكن الحديث الذي ذكرناه حول 
نزول الآية يدل على سواد الثياب التى ارتدينها بعد نزول الآية, 
فجاء في الحديث: «لمّا نزلت 5 الاية: (ِيُدْنِينَ عَلَيْهِنْ من 
2 جَلابيبهن». خرج نساء الأنصار وكان على رؤوسهنٌ الغربان من 
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:)> ظاهر ايات القران لكن يمكن القول من منظور عرف المتشرّعة 
أن اللون الأسود هو الأنسب للجلباب. 
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نكات أخرى حول الآية الشريفة 
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9 (١)الدرٌ‏ المنثور 5: 6817. 


يمكن للحاكم التدخل فيه؟ 

ونظراً للاحتمال الثاني الذي ذكرناه في بدء الأمر ب«قل». قد 
يمكننا القول بأنّ الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بتكرار وتذكير 
مسألة الحجابء فعلى الحاكم أيضاً أن يذكّر وينبّه النساء بمسألة 
الحجاب ويعاقبهنٌّ إن امتنعن عن ارتدائه. 

وقد ألفنا في ذلك رسالة مطبوعة باسم «الحجاب والنظام 
الإسلامي» وأقمنا الأدلّة الوافية على لزوم دخالة الحاكم الإسلامي 
في جميع الأحكام فإنّ من الواجبات المسلّمة على جميع الأنبياء 
والأوصياء مضافا إلى بيان الدين وتبليغه. هو إقامة الدين والمواظبة 
على إجرائهاء فقد قال اللّه تبارك وتعالى في الآية ١‏ من سورة 


الشورى: (شَرَعَ لكم مِن الدين ما وَضئ بِهِ وح وَالَذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَوَمَا ع 


وَصَيَْا بِهِ إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ أن أقِيمُوأ الذين ولا تَتَفْرْقَوأ فيه...4 فهذه 
الآية تدل بدلالة واضحة على لزوم إقامة الدين, فتدبّر. 
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نظرة عامّة حول الآية 
:01 إِنَاللَه سبحانه وتعالى يأمر الرجال المؤمنين في هذه الآية الشريفة 
0 ب«غض البصر» و«حفظ الفروج». ويعتبر ذلك أزكى لهم, ومن ثم 
فى الاية ١‏ يخاطب النساء ونا مهن افا ب«غض البصر» 


ابابا 


و«حفظ الفروج». ويأمرهنٌ بأمور أخرى سنبحثها في الفصل 


قال ابن دريد فى ترتيب جمهرة اللغة حول «غضص»: 
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0 «ويقال: غض وأغضى. اذا دانى بين جفنيه ولم يلاق.... 
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0 ويقال: عض من بصركء. وعْضُ من صوتك,. قال الله جل 
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)١( 0‏ ترتيب جمهرة اللغة ؟: /10. 


ام ا« ام داه ١‏ 


وعرّ: (وَاعْضصْضْ من صَؤتِكَ74", أي: إخففض الصوت» 
ويقال: عض الطرف. أي: كُفٌ النظر...» ويقال: ما 
عُْضْضْتَك شيئاً وما غضئتك شيئاً: أي: ما نَقَصْتَّك شيئاً.... 
ويقال: عَضَعْضتٌ الشىء. فَتَعْضْعَض. أى: تقصته. 
تتقص»0". ش 

1 صحاح اللغة: 

وقال الجوهري: 
«غَضٌ طرفَةُ أي: خَفضَهء وغَضّ من صوته. وكل شي ءِ 
كففته فقد غَضَضْتَهُ والأمر منه في لغة أهل الحجاز 
اعْضصْضء وفي التنزيل: (وَاغْضْضْ من صَوْتَكَ)4 وأهل 
نجد يقولون: عُضَّ طرفك بالإدغام.... وَالْغِضَاض 
الطرف: انغمّاضة»7". 

ك. مقاييس اللغة: 

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 
«الْمَيْنُ وَالضَادُ أَضصْلَانِ صَحِيِحَانِء يَدُلَّ أَحَدُهُمَا عَلَى كَفّ 
وَنَْصِء وَالآحِرُ عَلَى طَرَاوَةِ فَالأوَلُ الْقَضُ: غَضٌ الْبَصَر 
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.571/1 :7 معجم تهذيب اللغة‎ )١( 
., الصحاح‎ (0 


.لاه هام 
> »م واه 
عم اهاراه 
ماع.ام .8م 
| ه» وا واه 


3 
5 
لك , ٠١‏ 
9ه 
© <. . 
.ا ماقام 
هه > ٠‏ . 
.م عام 
م اعازاه 
3 
٠.‏ . 
«»”» |. , 
6٠م‏ 
0 
ام 
0 
9 و 
.ام 
4 
35 
٠‏ :-. 
واه 
---9 
0 
ذاه 
30 
داع 
6« 
. 
«”"#""* |" 
.6 
8 
8 إ'امث”ء 
000 
6 
حل ١0|‏ 
53 .0 
٠.‏ 
عد ك2 
٠6‏ 
+ . 
6 
ام 
نا 
عام 
6ه 
دام 
6ه 
٠6‏ 
م 
.6 
30 
20 
000 
6.006 
| كران 
٠‏ 


«اأماع ا هاه 


وام ماع و 


ماس ا هاس 


« لقاو ماه 


علو اه وام 


ماح ا ماه 


حاسم وا واء 


م »ع م مام 


9 -. م ه هه 


+ هاه ام , 


هوام مام 


»ا اماحدا مام 


و« م اماه هو 


هام وان و 


.ا ماع هما 


6 » ماه ه» 


١١م‏ م6 م *. 


عار هد م م-. 


مام اه 6ه 


شاع مثا هاه 


وامثاه جام 


وم عامدام 


والعا م هد ء. 


هاب ها اج » 


م.أقاة واي 


مالهارا ها همه 


.امام واه 


. هام ماه 


مه م ملام 


وم م امام 


هاواه » ”م 


عاو » قام 


وخ ىو م 

مه لام لجبت 
. م ٠‏ ها م 

٠ ٠.»‏ ه + 4م 


ل 


النُقْضَان وفي الْحَديث: : «لقد مَرَ من 5 ا 


الل اال لمن 


يَعَضعَض)!!2 و تتقولون: هُوَبَحْرٌ لا يُعْضعَض.ء 
وَعْضِعَضْتٌ السّقاء: نَقَصْتة»7". 

6. لسان العرب: 

وقال ابن منظور في لسان العرب. 
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وعَضاضة؛ فَهُوَ مَعْضُوصٌ وعُضيض: كفه وحَفَضَه 
وَكَسَرَهُ وَقِبِلَ: هُوَ إذا دَانَى بَيْنَ فونه وَنَظَر وَقِسيلَ: 
القَضيضٌ الطزفٍ المُشْتدخى الأَجفان وفى الحديث:كَانَ 
إذا فَرِحَ عَضّ طزرقه. أي: كسره وأطرّق وَلَمْ يَفْتَمْ 


عبنه»7 0 


1.المصباح المنير: 
٠‏ أ وقال الفيومي في المصباح المنير: 
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)١( 000‏ في لسان ن العرب 0: ' «وَلمًا مَاتَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ قَالَ عَمْرُو بْنُ القاص: : هَنِيئَاًلَكَ يا 


0 بْنَ عَؤْفء رشتين الذها: 0 ببِطْنَتكَ وَكمِ يَتَعْضْعْضِ مِنْهَا سَيْ , قَال الأزهرى: صرب الب لبطنة 
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بفتحتين: خفضه وتحمل المكروه. ومقول القول 00 
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محذوف. أي: قل لهم غضوا يغضوا فيكون (يَعْضُواهِ في 00 
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يقال: غض وأغض. قال تعالى: «قل لْلْمُؤْمِنِينَ يَعْضوامِنْ |21: 
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(1) مجمع البحرين ؟: 1717. 0016 
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0 وه م مم ١(‏ َك كلع كيم مثأءث و" ب اه 2 200 
00 أنصارهم)١!‏ أ( «وقل للْمُؤْمِنَاتِ يُغضضن من ابْصَارٍ هن»” '. 
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مام اه ”م 


(وَاعْضْضْ من صَوْتَكقَ74" 


نتيجة البحث اللغوي 

تُدرك بناءً على ما ذُكر بأنٌ ال«غضٌّ» في كتب اللغة يعني كفٌ النظر 
وتقليله وكسره. لكنّه لم يفسّر ب«إطباق الجفن» في أيّ منها إلا في 
3 كتاب جمهرة اللغة الذي فسّر «غض» بمعنى «ضمٌّ الأجفان». 
001 "قات ري تلن ريك ري ري ري 
00١‏ تقريب الأجفان دون الإطباق, وتقريب الأجفان يعني نقصان النظر 
ئ وخفضه. فينبغي القول بأنّ «غض البصر» لا يعني إغلاق العينين. 
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معنى ال «غض» فى التفاسير 


ورد في مجمع البيان ذيل هذه الاية: 

«أصل الغضٌ النقصان. يقال: غض من صو ته ومن بصره؛. 
52 أى: نقص)07. 
3 ووردفي تفسيري التبيان ومجمع البيان حول معنى 
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(6) مجمع البيان /!: .5١6‏ 


م وام ه 6١‏ 


«غض البصر» في ذيل الآية النالئة من سورة الحجرات بأنّه ‏ م32 
يعني (عدم تحديق النظر» ويقال: غض بصره إذا ضعف عن حذة 
النظر(©, 
وقال العلامة الطباطبائي ذيل هذه الآية في تفسير الميزان: 
«الغض إطباق الجفن على الجفن»7". 
وفسشر الآلوسي أيضاً ال«غضّ» بأنّه «إطباق الجفن على 4 
العو 00 
وكما سبق في البحث اللغويء لا يمكن تفسير «الغض» بمعنى 
إغلاق العين» وإطباق الجفن على الجفن. 
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البحث التفسيري 
قال الشيخ الطبرسي ذيل هذه الآية: 
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«« يُغضوا من ابْصَارٍهم» مجزوم؛ لانه جواب شرط مقدر 20 
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والتقدير: قل للمؤمنين غضّوا من أبصاركم. فإِنّك إن تقل ور 
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لهم غضّوا يغضّواء ويجوز أن يكون مجزوماً على تقدير 3:1 


ليغضّوا من أبصارهم, ومثل ذلك قوله: (يَغْصْضن») .*0‏ 31 
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© شأن نزول الآية 


قد نقل الشيخ الكليني في الأصول من الكافي في شأن نزول 
الاية20: 
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«مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى ؛عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ عَلّىّ بْنِ 
لْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍِ بْنِ عَمِرَة عَنْ سَعْدٍ آلْأسْكَافٍ عَنْ أبي 
مقر 9 قَلَ: إسْتفبَلَ شَابٌُ مِنَ الْأنصَارٍ امرأة بِالْمَدِيئَة: 
ْ وكانَ آلْسَاءُ يَتقتَنَ حَلفَ آذَانِهِنَ» فََطَرَإِلَِا وي مُقْلَةٌ 
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فيحصل تعارض بين قول الشيخ وقول النجاشيء وإن لم يكن 
مرجّح في المقام عرض عن كلا القولينء لكن إذا نقل عنه الأجلاء 
والأفاضلء نثق بخبره ويكون الحديث يكير 

توجد هنا ملاحظة وهي أن سورة الأحزاب نزلت قبل سورة 
النور؛ لأنّ ترتيب سورة النور في النزول ١١٠أو‏ ١١١.وترتيب‏ 
عورة اللحرات 131187 سان شما المقسين امون با رتداء 
الجلباب في سورة الأحزاب. إذكنّ يرتدين الجلباب في تلك 
الفترة. بينما نرى في شأن نزول الآية: «كان النساء يتقنّعن خلف 
اذانهنٌ». وهذا يدل على عدم نزول ايات الحجاب انذاك. 
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الرجل من هذه الآآية؟ 00 
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لتوضيح البحثء ينبغي الإمعان فى متعلق «غضوا»»؛ وذلك أن 332 
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النقطة التى يجب التطرّق إليها فى هذا البحث, هى متعلق ‏ 020 
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(يَعْضُوا4 فهذه الآية ورد فيها الأمر بغضٌ البصر. لكنها لم تصرّح ما |2 
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ما هو متعلّق غضٌ البصر؟ 

قال البعض: «حذف المتعلّق يدل على العموم». ومعنى ذلك أنه 
إذا قال الشارع: «خُرّم عليك الدم» أو «حُرّم عليك الميتة» ولم يذكر 
متعلق الحرام في ضمن الحكم. فذلك يعني أنّ استعمال الدم والميتة 
حرام مطلقاً؛ للأكل كان أوللبيع والقراء او قير 

والقاعدة المشهورة هى أَنّ حذف المتعلّق يدل على العموم, 
رك طواقية يست جعي ركنا لا مسد دده 
القاعدة لا أساس لها في الفقه وهي دخيلة على الفقه من كلام 
الأدياء. 
9 وعليه: فإنّ حذف المتكلّم المتعلّق في أيّ مورد يتطلّب البحث 
:]1 عن قرينة لمعرفة المتعلّق في كلامه. وإذا ل قجتر على رين 
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137 فسيكون «الأأكل» مناسباً لهذا الحكم. وتكون هذه القرينة دالّة على 
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القول الأوّل: بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنّ المتعلّق المناسب هي م22 
المرأة والنظر إلى بدنهاء كما أَنّهم اعتبروا الوجه والكقّين متعلّقاً لهذا 
العكوويوا مخلوا ايها النقان الى كواب العراه وزينتها تحت عتتوان 
متعلّق الحكم. 

القول الثانى: البعض الآخر مع أَنّهم اعتبروا النظر إلى المرأة 
وبدنها ووجهها وكفّيها متعلقاً لهذا الحكم. لكتّهم أخرجوا القياب لج 
والزينة عن الحكم. 000 
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القول الغالث: هناك فريق آخر قالوا بِأَنٌ المتعلّق هو بدن المرأة 06 
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الرأي الأوّل 


وه والمشهور بين الفقهاء. حيث قالوا ايفنادا لهذه الاية 0 عنصن 0 
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فالأمر بالمقدّمة يكشف عن وجوب ذي المقدّمة. وهو ترك 330 
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النظرء أي: أن الله سبحانه وتعالى أمر بغضٌ البصر كمقدّمة لقرك ‏ 30 
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النظى الى الفراة يدل التهى عن ذلك مباشرة.وغندها تحب المقدمة ٠.‏ 
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0 والفقهاء القائلون بهذا الأأمر يحّمون النظر إلى المرأة مطلقاً - 
: بنيّة التلذّذْ وبغيره وأَنٌ أهمٌّ ما يستدلون به على حرمة مطلق النظر 
إلى المرأة هو هذه الآية, ومنهم: ابن إدريس في السرائر”". والعلامة 
الآبة أيضاء فنيخةهون النظر الى تنياء أل الذمنة: والفظر الى 
شعورهن ّ وأ يد يهن. 

والذين يحرّمون مجرّد النظر فإنهم يستندون إلى شان النزول 
المذكور سابقاً لتأييد رأيهم. 
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إشكالات على الرأي الأوّل 
#ج) 39 الإشكال الأوّل:إِنَّ الإطلاق والتقييد كما جاء في علم الأصول - 
565 وصفان للّفظ, ولا يمكن أن يكونا وصفاً للمفهوم, أي: إذا فهم الفقيه 
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 .‏ « م هام 
» 5ه » ها هم 
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0 مفهو مأ من آية أو رواية» فلا يستطيع بعد ذلك الاستدلال بإطلاقه؛ 
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مه م ٠ ٠.‏ 

٠. » وه‎ 


:08 للأنّالمفهوم ليس لفظأً ولا يُذكر في الكلام, ف إن أردنا استنباط 


.ا واه هوه ,م 
ومع اه وه ٠‏ ه 
« مما ام نى 
». » ها هاه ٠»‏ 
وام اه رام 
فاه و م مه هو 


1 «وجوب ترك النظر» من «غض البصر». فلا يمكننا بعد ذلك القول 


ا كم 
0000 

ل اه 
00000 


:]1 بإطلاق ترك النظر وتحريم النظر إلى الوجه والكفين. 
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5م م هام 
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011 الاشكال الثانى: كلمة «من» فى «من أبصَارهخ» للتبعيض كما 
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ا )١(‏ مختلف الشيعة /: .١١١‏ مسألة .6١‏ 
90100 (") جواهر الكلام .١174 :7١‏ 


هاي وام ه 6١‏ 


ذهب إليه المحقّق الخوئي #, ولا يتناسب مع الرأي المشهورء ‏ م2 
ولد لحا 

الاشكال الثالث: قلنا بأَنّ من يُحدّم صرف النظر يستند إلى شأن 
النزول المذكور سابقاً لتأييد رأيه. 

ونظهو من شان نول الآرة أن نظر القات الى اللمراء كان سدقة 
التلدّذ والريبة ولم يكن من دون نيّة. 

وإن قيل: بأنٌّ شأن نزول الآية لا يخصّصء وأنّ الآية مطلقة, 
تقول: لو ذكرت الآية عنوان «حرمة النظر» في البداية لقلنا أَنّها 3 

مطلقة. ولكن شأن النزول المذكور-كما 35 -يتناسب مع 0 
الاحتمال الثاني القائل بحرمة الطمع بالمرأة الأجنبية لا حرمة النظر 6” 3 


2 


مطلقا. 
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ل ا ا ا 
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214 3 
ا 5 مه 3 
, 4 جاع -. 
. 2 7 


الرأي الثاني م 
ذهب بعض أهل النظر ومنهم السيّد الخوئي»ة إلى أنّ الآية لا تدل ‏ 88 
على حرمة النظرء وليست في مقام بيان ذلك, بل المقصود من 0 
«غض البصر». «ترك الطمع». وعليه: فلا يحرم مطلق النظر, بل 20 


مام واه ا 


بحرم النظر مع الطمع أو نيّة التلدّذء وأمّا النظر بدون ريبة فليس ‏ |30 
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00 سنذكر كلامه في الرأي الثاني.‎ )١( 


6م .6م » 


واختار السيّد الخوئى ## هذا رأي في شرح العروة خلافاً للمشهور, 
فقال: 


> هاه م جم 
+ مام ه 7 
٠ ٠ +‏ م ١م‏ 


هاه ه ه ه 


«إنْ هذه الأبة أجنبية بالمرّة عن نظر الرجل إلى المرأة أو 
١‏ العكس)0". 
5 وهذا لا ينافى إمكانية استنباط حرمة النظر من أدلة أخرى: 


و يم 
2 
© 83 

6 9018-4-54 00044205507 2004 5062 
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:]ىم لكنّه وبناءً على رأيه. لا يمكن استنباط هذا الحكم من هذه الآية. 


م ملالالثيمء 


5 وقال السيّد الخوئي يه في مقام الردّ على رأي المشهور: 
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1 «ولزيادة الإيضاح نقول: إِنْ النظر وغضٌ البصر أمران 
2 وجوديان متضادّان» وليس وجود أحدهما مقدّمة لترك 
الآخر.كما أن ترك الآخر ليس مقدّمة لوجود الأوّلء على 
ما هو الحال في جميع الأمور المتضادّة» لا سيّما إذا كان 


.اع اه «» . 


0 التضادٌ غير منحصر بفردين بل كان لهما ضدّ ثالث» كما هو 


.وهاه مام 
». فاه سام 
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3 الحا في المقام: فإن التضاة بين غنض'البتصر معنا 


ها“ العتيفى داعني وضع جين على جفن وإلباق العفتين. 


0 اك 


#ببل. 


ماع .م هه م 


0 وبين النظر غير منحصر بينهما؛ إذ للإنسان أن يضع حائلاً 
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0 بين عينيه وببن الشيء المنظور إليه» فلا يراه من دون أن 
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ا اماه وه 


)١( 0111‏ موسوعة الإمام الخوئي ؟”, المباني في شرح العروة الوثقى ؟: 17". 


هام مام ساح 
مالاو »م * 


ثم قال: 


«ومن هنا ينضح أنه لا وجه لما قيل: من أنْ غض البصر 
سار يد 
الأمر بذيها كان المراد بالأمر بغضٌ البصر ترك ضدّه 
الآخرء فإِنّ ذلك من الاستعمال الغريبء ولم نعثر بحسب 
تتبعنا على مورد لذلك. بل لا معنى له بحسب الاستعمالاات 
المتعارفة» لا سيّما إذا لم يكن التضاد منحصراً 


بفردين»7) 


««قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَنِصَارهِخ» فإنها تدل على لزوم 


كف النظر الذي هو بمعنى الانصراف عن الشىء تماماء 9 


فتدل على حرمة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة ما عدا 
المملوكة والزوجة. وعليه: فاإذا ثبت من الخارج جواز 
النظر إلى بعض أعضاء المرأة» علم أن المراد من ذلك إنْما 
والتلذذ»0". 


اعم و مسيم يكون 


)١(‏ موسوعة الاإمام الخوئى "", المباني في شرح العروة الوثقى ؟: 1-50 5؟. 
(1) موسوعة الاإمام الخوئي 3”37 المباني في شرح العروة الوثقى ؟: 0؟. 


0 ٠. 
ف وه و ارام‎ 
م اقا تام‎ + 
ع وام ه68 .م‎ 
« ماس وا و‎ 

»ماه ه» ه. 


٠, ٠ . < 22 
» .اج ارام‎ 


والقام مام 
». 6م 6م 

. ٠.١. +١ + 0غ‎ 
. ٠١ < + البمحج‎ 

دم م 6م 

وهام مام 
وماج ه و 

هام ع هو .م 
وه م هاه 

. مام ه , 
لطاع د اه 
عاو عه وام 

ف 0 آنا 
م« و «ام 

م« ماع ماه 

39 


.اه » واه 
«اح ا » مام 


0 
فخ ام ام و« 
ال ا 
هام واء ا وا 
هام » ماص 
.وى ىه ناه 
> »> مام ٠,‏ 
« ىا هاه ها 
.ا رام و2086 
ع« م و مام 


د هه ده 
م ام »م عام 
لي ل 
م امام جم اه 
حاء ان « ا ع« ا( 
لاع م عام 
ل د و ار 
ماع م ودام 
.هاده وى ٠‏ 
.العا ماه 
© - م هس م / 
قم ه« هار 
ل هاه »م ب#«ا, 
.8م م, 
د ا«ا ام » سما ا 
م اعد قا عد ه 
عا اماه م.م م |( 
« او اداه دام ا 
مه فاه ه. « 
,العام و م ا 
هال ع مد 
« امام وه هاا 
٠‏ صاع م .م 
وه لاعا اه ( 
:ثم «ه ا مم 
ه ا ماراست ها١ء‏ 
عام وا هاه 
« ه ه م م06( 
وهاه و « 
مم .م ه « ١‏ 
* .و« مام 
»هام » .ا ا 
.مم ع5 , 
هاف دام م ,م 
.مان 86م 
هام ها م ١.‏ 
١م‏ عام ٠‏ 
سا سرام ها ار 
فاه ه٠0‏ .م 
.اماه هاعد , 
م الوا واد هو 
وم عام وها, 
هاوه ها م6 ١ء‏ 
و اا و الك أي 
ور ع واه 
هاي ع هه ما( 
م مهاو وام 
ماقام وا وا , 
م اما وا اء هه 
000 
06م اه وام 
معام واع (, 
وه م .6 . 
سام ام ىه هد ,م 
27م ها رام 
قار م وا مء 
٠‏ ماهم واه 
. صا ءا ء. سام 
٠|‏ هام وام 
رام 
اتام م 
« »اقم له 
هام مه 6م 
هالا هه اهاي 
6« مك5 ء, 
01 0001 
« 06م الام 
ع اوه مدر 
٠١ ٠١ ., . . 39595‏ 
ع اه لاه و 


اللشففية ا جتن الكدا بي 


نقد كلام السيّد الخوئي 2 


إن السيّد الخوئي غ8 8 وان تاقفن تقاضاً ضحيضا غلى راق المشسهور: 
ولكتدلا يذكود لذ وافيها لما رد عيهدمن أن المقضوه عن رد 


البصر» هو «ترك الطمع» من الاستمتاعات. 
0 قرينة على تفسير «غض البصر» ب«ترك النظر». 35 توجد قرينة 


هاه «»ى .ا 
6م ا ع وا 

» مهاو‎ ٠ 
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0 لتأييد ما ذهب اليم : 


و ايه 
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3 شف وه قد 0 4 هو د د افده © م 5 6 م 6 5ه © 5# 6 2-4 8 4 © 1 
ها. ههاع اه هاه ها هاه هدهع زواج ها هاده ها مهاه هد وأ ها وام هالث 5 
ب 2ه يز الو ما لوه ا ص ل هن ل رده 2 ا د اي هاه مدي 48 3 
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«وتساعد عليه الأية الكريمة. فإنْ كلمة «من» المذكورة 
فيها لا تنسجم إلا مع هذا التفسيرء فإنّها تفيد التبعيض. 
وهو إِنْما ينسجم مع تفسيرناء فيقال: إِنْ المأمور به ليس هو 
صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة على الإطلاق» بل 
المأثور به هو حصّة خاصّة منهاء وهى صرف النظر عن 
غيرهما فى خصوص الاستمتاعات الجنسية»' '". 


أقول هنا أربع احتماللات حول «من» فى هذه الآية: 
00 الاحتمال الأوّل: ذهب بعض إلى أن كلمة «من» زائدة. فمثلاً 
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0 القرطبي في الجامع لأحكام القران(", فقد اعتبر «من» في هذه 
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010 (١)موسوعة‏ اللامام الخوئي ضر المباني في شرح العروة الوثقى 117-17 


وه م مام 
».مه م ,م 


)١( 9‏ الجامع لأحكام القران :١7‏ 77؟. 


.ا »م هام ه 6١‏ 
هه ه» ه٠‏ 


الآية ك«من» في الآية <فمَا مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ)7" زائدة, 
وهذا القول بعيد جدّأ وخلاف للظاهر. فإنٌّ الذهاب إلى الزيادة 
صحيح فيما إذا لم يكن له وجه وتوجيه. 

الاحتمال الثانى: ذهب جمع آخر إلى أنّها لابتداء الغاية, منهم 
العلامة الطباطبائي ي. حيث قال: «إِنْ «من» في «من أنصارهم» 
لابتداء الغاية لا مزيدة ولا للجنس ولا للتبعيضء, كما قال بكلّ 
قائل والمعنى يأتوا بالغضّ آخذاً من أبصارهم»(". 

الاحتمال الثالث: البعض اعتبر «من» في هذه الاية للجنس. 

الاحتمال الرابع: كثير من المفسّرين اعتبروا «من» في هذه الآية 
للتبعيضء وهذا الاحتمال صحيح. 


فإذا اعتبرنا «من» فى الاية للتبعيض. نواجه ستة احتمالات 98 


حول «المبكّض»: 

الأوّل: المبتض هو كل ما حدمة الله. 

وفيه: لا إشكال في جواز النظر إلى كثير من المحرّمات, كالات 
القمار والخمر. وعليه فهذا الاحتمال باطل. 

الاني: المبقض هوكيفية الرؤية, أي: يجب الامتناع عن النظر 
بنيّة التلدّة وقصد التمتع. 

رفي الم وازم رمن :لجو ا ور جيل امون العبر او هنذا 


)١(‏ سورة الحاقة 19: ل/اغ. 
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الوجه والكقّين بدون ريبة وتلزّذء بينما ثبت خلاف ذلك في أحكام 


الثالث: المبعّض والمحرّم هو النظر المستقلّ إلى المرأة. أي: إذا 
كان النظر إليها لغاية غير رؤيتهاء كما يكون النظر حال البيع والشراء 
أو التعليم أو ما شابه ذلك. فإن ذلك جائز, وما إذاكان النظر إليها 
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وفيه: إِنْه لا يتناسب مع المعنى اللغوي ل«غض» وهو نقصان 


البصر؛ لأنّه لا يختلف النظر المستقل عن النظر غير المستقلّ فى 
«غض البصر». 


ويرد عليه نفس الاشكال الوارد على الاحتمال الثالث. 
6 الخامس: المبكّض من حيث التعمّد وعدم التعمّد. أي: تحرم 
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' وقد اشارت لعن ذلك بعص الروايات: «النظرة الاولى لك»” 0 
0 وفيه: لا يوجد مجال لهذا الاحتمال فى هذه الآية؛ لأَنّ الله 


سبحانه وتعالى نهى عن النظر المتعمّد. ولا يطلق «النظر» على 
0 )0 الرؤيةغر التعقدة 


والسادس: قال السيّد الفقيه الحكيم نل فى كتابه المستمسك: 
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)١(‏ وسائل الشيعة ١94 :7١‏ كتاب النكاح. أبواب مقدّمات النكاح ب5 ١4 17٠١‏ و10. 


بلحاظ المتعلّق» وتقدير كل شيء من بدن المرأة لا قرينة 
عليه بل المناسب جدَاً بقرينة ما بعده أن يكون متعلقه 
الفروج» مع أن كون المراد من الغضٌ الغمض غير 
ظاهر»0". 
والقرينة على كون المتعلّق عبارة عن الفروج هو قوله (ِيَحْفَظُوا 
فُرُوجَهُْ). و معنى ذلك أنه يجب على المؤمنين غضٌ أبصارهم عن 
غورات بعضهم: ويجب عليهم سترها أيضاء فآمر الله سبحائة 
وتعالى بحفظ الفروج بعد الأمر بغض البصر, فيُظهر بن المقصود 
من (ِيَعْضُوامِن أنصارهخ» هو الامتناع عن النظر إلى عورات 
المؤمنين وفروجهم. 


التحقيق في الروايات 
الرؤاية الأول 
إن القائل بن متعلّق الحكم هو «الفروج» اقدل بروايات عديدة, 
وأكثر تلك الروايات تفصيلاً هي التي ذكرها الكليني في الكافي 
وهى: 
«علىّ بن إبراهيم عن أبيه. عن بكر بن صالح؛ عن القاسم 
بن بريد قال: حدّثنا أبو عمرو الزبيري» عن أبي عبد 
للها قال:... ثم ذكر حديثاً طويلاً إلى أن قال: «لأنَ الله 
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تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه 
عليها وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد 
وكُلت من الاريمان بغير ما و كُلت به أختها...». إلى أن قال: 
«وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليهء وأن 
يعرض عمًا نهى الله عنه ممّا لا يحلّ له وهو عمله وهو من 
الإيمان فقال تبارك وتعالى: «قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوامِن 
أنصارهخ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُخْ)7' فنهاهم أن ينظروا إلى 
عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن 
بنظر إليه» وقال: (ِوَقُلْ لِلْمُؤْمِناتٍ يَعْضْضْنَ مِن أَنْصارِهِن 
ويَحْفَظنَ فُرُوجِهُنَ)74" من أن تنظر إحداهن إلى فرج 
أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها وقال: كل شيء في 
القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الأية فإنّها من 
النظر»” ". 
وتبيّن هذه الرواية ما يجب على كل جارحة من جوارح ابن 
آدم؛ وتذكر الجوارح واحدة تلو الأخرى حتّى تصل إلى ما فرض 
على البضوقة تستعدل الرواية بالآية المذكورة وتفسّرهاء وفي ذيل 
الأنتبيا مو انه التساء نفس ادن 


١9 سورد النور‎ )١( 
(ا)اسورة الور موه‎ 
كتاب الجهاد. أبواب جهاد‎ 171-1714 :١6 الكافي ؟: 707 /77, وعنه وسائل الشيعة‎ )"( 


النفس وما يناسبه, ب 7 ح١.‏ 


ثم قال الإمام ل كما جاء فى الحديث: 
«كلٌ شىء فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا !! 
هذه الآبة فإنها من النظر». 


تحقيق في الحديث 
الإاشكال الأوّل: في سند الحديث يوجد «بكر بن صالح» وهو مردّد 
بين شخصين, أحدهما مجهول والآخر ضعيف”', فليس مونّقاً ولا 
يوجد ذكر ل«أبي عمرو الزبيري»”" في كتب الرجالء فلا يكون 
المقل مععيرا. 

الاشكال الثانى: إِنّ الإماماة لم يفسَّر في الحديث «غضٌّ 


البصر», بل فسر «حفظ الفرج». ومن هذا المنطلق يمكن القول 0 : 


الفقرة الأولى من الآّبة, أي: (ِيَعُضُوا مِن أَبْصارِهِخ» تتعلّق بالنظر إلى 
المرأة. كما ذهب إليه مشهور العلماء, ثمّ فسّر الإمام ك9 «الحفظ» 
في (ِيَحْفَظُوا فُرُوجَهُْ)4 ب«الحفظ عن النظر». ويمكن القول بأنّ 
الفقرة الثانية قد لا تكون لها علاقة بالفقرة الأولى؛ فإنٌ الله سبحانه 
وتعالى نهى الرجال عن النظر إلى النساء في الفقرة الأولى؛ وأمرهم 
في الفقرة الثانية بحفظ فروجهم. والذي يويد هذا الرأي هو أن 


. 119 راجع معجم رجال الحديث ": 06 الرقم‎ )١( 


(؟) معجم رجال الحديث ١ :١‏ الرقم 5 ؛وذكره من دون جرح وتضعيف, وعلى 
مختارنا في المباحث الرجالية من كفاية عدم القدح, فهو معتبر. 
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الإمام ظة يقول: «كل شيء في القران من حفظ الفرج فهو من الزنا 
إلا هذه الآآية فإنّها من النظر». فنفهم من ذلك أنّ الإماميئة كان في 
صدد تفسير «حفظ الفرج» لا «غض البصر». 
الرواية الثانية 
ورد في حديث مفصّل في تفسير النعماني بسنده المتصل عن الإمام 
الصادق ائلا: 
«أمًا ما فرضه على العينين فهو النظر إلى آيات الله 
وغض النظر عن محارم الله... إلى أن قال: ومنه قوله 
تعالى: (قل لُلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَنْصَارِهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجهُمْ 
ذَلِكَ أزكى لَهُخْ4: معناه: لا بنظر أحدكم إلى فرج أخيه 
المؤمن» أو يمكلنه من النظر إلى فرجه؛ ثمّ قال: (وَقُل 
: َلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضْضْنَ مِن أَبْصَارِهِن وَيَحْفَظنَ فُرُوجِمُنْ)4» أي: 
0 ممّن بلحقهنّ النظر» كما جاء في حفظ الفروجء فالنظر 
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ا فرضه على العبنيق :اق فسّر ثلا «غض البصر» و«حفظ الفرج». 
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1 وهنا لا يرد الإشكال الوارد على الحديث السابق. 
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م ع 1 م -. 


والنقطة المهمّة في هذه الرواية أَنّه يظهر من خلال كلمة «معناه» 
في الرواية, أن هذه الرواية لا تريد تعيين المصداق. 

وجاء في وصيّة أمير المؤمنين.99 إلى محمّد بن الحنفية في 
كتان ترون لذ عقيرة النقية ديا سند هذ البو ا 

وبناءً على هاتين الروايتين هل يمكن القول بأنّ متعلّق الحكم 
هو «الفروج» وليس النظر إلى المرأة؟ 

ويظهر أن الروايتين أوضحتا الآبة بشكل جيّد إلا أنهما لا 
تتناسبان مع شأن النزول المذكور فيما سبق. 

وإذا كان في مجال تعيين حكم شرعي روايات معتبرة من جهة 


وشأن نزول مخالف من جهة أخرى. فالروايات مقدّمة على شأن ” 


النزول بلا ريب. 


وبالنتيجة ينبغي القول بناءً على ما مرٌّ. ومن خلال الروايات 


المنقولة في الموضوع. أنّنا لا نستطيع استنباط حرمة النظر 
ووجوب ترك النظر من هذه الآآية, ومتعلّق الحكم في الاية ليس 
النظر بل هو «الفروج». والاية تقصد بيان حرمة نظر الرجل إلى 
عورة أخيه: وأمر الرجال بسترهاء ولعدم وجود أ تلازم بين 
حرمة النظر وستر العورة: فإنٌّ الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين 
بغضٌ النظر أوّلاً. ثم أمرهم ب«حفظ الفرج». 

والتقطة الأ خرى لا يمكن النشتباط خريةنظر الننساء إلى افزويد 
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لحجاب 


في 


إل أن الكريم 


بعضهنٌ من هذه الآية, ولهذا أمر الله النساء في الآية التالية بصورة 
مستقلّة ب«غضٌ البصر» و«حفظ الفرج». ولكن عندما يأمر الله عرّ 
وجل الرجال بعدم النظر إلى عورة الرجال فيكون نظر الرجال إلى 
فروج النساء حرام بطريق أولى. 


الفصل التانى: 

سورة النورء الآئة "١‏ 

دوَقَلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصْضْنَ من أَنْصَارِهِن وَيَحْفَظنَ فُرُوجمُنْ 
لا يُندِينَ زِينَتَمْنْ إِلاما ظهَر مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنَ عَلَى 
جَيُوبهِنْ وَلَا يُنِدِينَ زِينَتَْن إِلَا لِبُعْولَتهنَ أ آبَائهِنْ أو آبَاء 


م- 


عو اا ييا ولتهن أو إِخْوَانِهن أَوْبَنِى 


الانبية غَيْرٍ أولى الإزبة من الرّجَال أو الطفل الْذِينَ لَمْ 
قن عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ أجلن لِيُعْلّمَ ما 


فين من زِيئتيين وَُوبُواإَى الله جميعا أيه الْمُؤْمُِو 


الحجاب في القرآن الكريم 
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نظرة عامّة إلى الآئة 
دكذو قن يدا يعد الاب ها امرران كز وعل الال فى الابة 
الاق نه امن الدعة ويدل النبسباءريا حكاد حقاضة فى أريعة امودره 

الآوّل: ١وَلَا‏ يبِدِينَ زِيئَتمْن إِلّامَا ظقَر مِنْيقَا. 

الثانى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِجِن عَلَى جِيُوبِنَ» . 

الثالث: (ِوَلَا يُبْدِينَ زِيئَتَمُْنَ4 إلا لطوائف متعددة. 

الرابع: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجلِهِنْ بعلم ما يُخْفِينَ من زِيتتهن». 

واللازم البحث في ثلاثة محاور: 

المحورالآوٌل: أن لا يُبدين زينتهنٌ عمداً. ثمٌ استثنى الحكم 
بأمرين: 

الاستثناء الآوّل: (ِإلَاما ظَمرَ مِنْها4. وهذا الاستثناء إمّا أنه يُبيّن 
كيفيّة إظهار الزينة, يعني أَنّها لو ظهرت الزينة أيّة زينة بغير عمد 
فلا جناح على المرأة. وهذا رأي بعض مفسّري أهل السنّة(". وبناءً 
على ذلك فلا فرق بين أنواع الزينة. 


)١(‏ سيأتى تفصيله فى ١77‏ وما بعدها. 


معاع ه. ,م 

| لازاه ٠ه‏ 
هاه ها ها م 

مه » هام ه 
ع واه 56م 


وإِمّا 3 يرتبط بنوع الزينة, يعني 3 يقسّم الزينة إلى نوعين: ‏ م32 
الزينة الظاهرية. والزينة الباطنية. والمقصود من «قا ظيقز» الزينة 3 
الظاهرية. فيجوز إظهارها دون غيرها. 

الاستثناء الثانى: بالفسية إلى الآفراة الدين مجحب على التساء ان 
لا يبدين زينتهنّ لهم, وقد استثني هنا اثنا عشر فئة. 

وعليه فالآبة تتضمن ثلاثة لة محاور اوح (الانادادو ا الريسن 13 
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فيمكن القول 5 هذا الاستثناء من الحكم قابل للبحث من |30 


ع و 
.واه عام 
٠ 3‏ 
وهاه ماء 


.اواج واء 


جهنين: ل 
الجهة الأولى: بالنسبة إلى الزينة؛ فإنٌ الزينة تنقسم إلى نوعين 0 و2 
ظاهري وباطني. وموضوع حرمة الإبداء هي الزينة الباطنية, 
ويستثنى الزينة الظاهرية. 
الجهةالثانية:الأفرادالذين يجب على النساء أن يسترن زينتهنّء |73 
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فعلى النساء أن لا يُبدين زينتهنّ لكل الرجال إلا اثنى عشر فئة. 7809 
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المحور الثانى: امر الله عر وجل النساء بارتداء الخمار او 1 


٠ ٠ ' ٠ 1 ٠ 9 ٠. ٠‏ لي 
المقنعة, وذلك من خلال أمره سبحانه إِيَأْهِنْ نان يصربين بخمرهن 00 
: 00 

على جيوبهن. 000 


٠‏ م6 م 
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المحور الثالث: بيّن الله عرّ وجل - بعد أمر مبعدم جواز إظهار ‏ 320 
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الزينة -حكماً آخر حول بعض الأنواع من الزينة, فقال: (ولايضرين ‏ 03 


٠ 
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0-0 لمْعْلمَ مَا يحفين من ز بسهين” . ل 
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ولإيضاح البحث لابدٌ أن ندرس الزينة في الروايات. 


مصاديق الزينة في الروايات 
ورد في كتاب الكافي في تفسير هذه الإية عدّةروايات. منها 
الروايات الثلاثة التالية: 
الرواية الأولى: 
«أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن خالد والحسين 
بن سعيد» عن القاسم بن عروة» عن عبد الله بن بكير. عن 
زرارة» عن أبي عبد الهاي في قول الله تبارك وتعالى: «َإِلَا 
مَا ظَهَرَ مِنْْهَا؛ قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم»' 0 
الرواية الثانية: 


© 
له “اام هاه 


وأماماه 

لالرثواه 
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0 
جمعممه 


أنالكر 
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«الحسين بن محمّد» عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن 
مسلم؛ عن أبي بصير عن أبي عبد اللَهائة قال: سألته عن 
قول الله تعالى: (ِوَلَا يُنْدِينَ زِينَتَمْنْ إِلّامَا ظمَرَ مِنْهَا4 قال: 
الخاتم والمسكة وهي القلب))7 ". 

الرواية الثالثة: 
«محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن 
مروك بن عبيدء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد اللهاكة 


.اماه ها م 


0 )2( الكافي 0:6 حغ. 


مم هيه هاه ١‏ 
ماه واه » 


قال: قلت له: ما يحل للرجل أن برى من المرأة إذا لم يكن م33 
محرماً؟ قال: الوجه والكفان والقدمان»0". َ 
والملاحظ في هذه الرواية أَنْها ليست بصدد تفسير الآآية وعنوان 
ما ظَهَرَ4. بل إِنّما هي في بيان مقام مقدار ما يحل للرجل من المرأة 
أن يراه. 
الرواية الرابعة :ذكرها علي , بن إبراهيم القمّى يِه في تفسير 
«وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر .29 في قوله: ‏ |0 
(ولالثندين زيتن لاما ظهزه4: فهي الثباب والكحل .818 
والخاتم وخضاب الكف والسوارء والزينة ثلاث: زينة 0 
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للناس» وزينة للمحرم» وزينة للزوج. فأمَا زينة الناس فقد ” 
ذكرناه» وأمَا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقهاء " 

والدملج وما دونه» والخلخال وما أسفل منه؛ وأمًا زينة جوي2 
الزوج فالجسد كله»7". 03 
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ونقول حول سند هذه الرواية: إن أبا الجارود من افحات اللإمام ل 
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وبغضٌ النظر عن البحث السنديء فإنّ بعض فقرات الرواية من ١‏ | 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ذكر مصاديق الزينة في 
هذه الرواية من باب التعبّد أم أنّها لبيان المصداق فقط؟ فإن كان 
ذكرها من باب بيان المصداق, فيجب أن نعتبر الزينة في عصرنا 
دكالى تكوق على لقنتلا دمن مصافق الدينة ااه ب 


آراء الفقهاء حول الزينة 
توجد ثلاثة احتمالات حول الزينة في هذه الاية: 

الااحعمال الأول المقضود هن الزينة هوها معزت به الميراة 
وورد في كتاب كنز الدقائق: «إن المراد بزينتهنٌ ما يزيّنهن» ". 

فإذا قبلنا هذا الاحتمالء فإِنّه لا يكون الكقّان والوجه موضوعاً 
للحكم 000 المستثنى منه. 
20 الاحتمال الثانى: المراد من الزينة, مواضع الزينة. 
00 الاحتمال الثالث: قال البعقو يان العراة كلما زونة يعن ان 
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وأ المرأة نفسها زينة؛ فيكون مراد الآية أن تستر المرأة نفسها. 


عه م6 5ه 


0 لكن هذا الاحتمال لا يناسب ظاهر الآية, ولا يُمكن تفسير «وَلَا 
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3 وإن قبلنا هذا الاحتمالء واعتبرنا مواضع الزينة موضوع الحكم, 
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1" فسيكون الحكم شاملاً للكفّين والوجه. واستثناؤه ب «ِإِلْاما ظَهَرَ» 
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)١( 90‏ تفسير كنز الدقائق /: 7 6. 
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نقد الاحتمال الثانى 


ذهب أكثر مفسّري الشيعة والسنّة إلى أن ِزِيئَتَهُن» تعنى مواضع 
الزينة. من باب الحال والمحلٌ, وقالوا بأنّه لا يحرم رؤية زينة المرأة 
في نفسه. والحرام رؤية مواضع الزينة. 

قال الآلوسي: 

«وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستّر»”". 

وعليه إن تحريم إظهار الزينة يعني بالأولى تحريم مواقعها. 

والبعض قدّر المواضع وقال بِأنّ (ِوَلَابُبْدِينَ زِيِئْتَهْنْ) تعني: 
لا يُبدين مواضع زينتهنٌّ. وهذا الرأي يرجع إلى الرأي السابق. 

كا لل هد اموا الذيق قالو ابد لتم بات الحال واليع. © 
أو الذين قدّروا كلمة «المواضع» هو عدم جرعة ركية وينة العراء ” 
في نفسه بغضٌ النظر عن المرأة. 

ونقول: عندما فصل الزينة عن المرأة: فإنّها لا يُطلق عليها اسم 
زينة المرأة, بل تكون مجوهرات, وهذا يُثبت بطلان دليلهم. 


تحقيق فى الاحتمال الثالث «المرأة كلّها زينة» 


قال الوالد المحقّق الأستاذ اللنكرانى ,#ه حول الزينة: 
«فالظاهر أن الزينة ليست بمعنى الأمر الصناعى الزائد 


.401:18 روح المعاني‎ )١( 


0 على الخلقة فقط. كما ريّما يخطر بالبال ابتداء» بل لها معنى 

أعمّ من ذلك ومن الزينة الخلقية» بل يمكن أن يقال 
بالاختصاص بخصوص الزينة الخلقية التي هي الأساس 
فى الجهة المطلوبة من النساءء وعليه يكون النهي عن 
إداء الزينة عبارة أخرى عن النهي عن إبداء أنفسهن. 
والسرّ في هذا التعبير بيان نكتة الحكم وهي: أن النهي نما 
هو لأجل كون النساء زينة بتمام أعضائهنَ واستثناء ما 
8 ظهر يدل على أنَهنَ وإنكنّ زينة بتمام الأعضاء إلا أن منها 
ما تكون زينة غير ظاهرة ومنها ما تكون زينة ظاهرة: 
0 ومن الواضح ‏ حينئذ ‏ أن المراد بالزينة الظاهرة ليس إلا 
2653 مثل الوجه والكفينء وتعبير «ِإِلَامَا ظَهَرَ بصورة الفعل 
8 7 الماضي لعلّه كان لإفادة أن مثلهما كان ظاهراً في السابق 
0 قبل نزول الآبة»كقوله تعالى: (وأن تَجَمَعْوبَيْنَ الأختين إلا 
مَاقَنْ سَلَقَ04". 
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وعليه: يكون الاستثناء منقطعاً ولابأس به. فالاية على هذا 
التقدير تدل على جواز إبداء الوجه والكفين وعدم حرمة 
كشفهماء ولا ينافي ما ذكرنا إضافة الزينة إلى النساء في 
المستثنى منه الظاهرة فى المغايرة بين الزينة وبين 
الأعضاء؛ لأنَ هذه الإضافة نما هى كإضافة الأنفس إليهِنّ» 


900 1 سوزة التساء م 


فكأنه قال: ولا يُبدين أنفسهنّ إلا ما ظهر منهنّ فتدبّر»7". 


نقد رأي الوالد الأستان:ة 

توجد عدّة إشكالات على الرأي المذكور: 

الاشكال الأوّل 

إِنّ إضافة الزينة إلى المرأة ظاهرة في المغايرة بينهماء وعليه فلا 
يصمٌ أن يقال: إن المقصود من زينتهنٌ هو أنفسهنَ. فهذا خلاف 
الظاهر جدًا. 

الاشكال الثانى 

فسّر يغ «إلاما ظَهَرَ» بمعنى الظاهر ذاتاً. وجوّز إظهار ما هو ظاهر, 
وقال بجواز إظهار الوجه والكقّين بما أَنُهما ظاهران ذاتاً. 


وبعبارة أخرى: إذا ظهر وجه المرأة وكقيها. لا تقول أنه أظهرت 7 0( 


زينتها؛ لأَنهما ظاهران بذاتهماء وإذا أظهرت ما عداهماء فإنّنا 
سنقول: أنّها أظهرت زينتها؛ لأنّه لا يُمكن إظهار ما هو ظاهر, وعليه 
فنقول: إِنّ الاستثناء منقطع. 

وبناءً عليه فالسؤال الأساسي هو أنه هل نستطيع جعل هذا 
الاستثناء قرينة, ونقول بِأَنّ المستثنى منه وهو «زينتهنٌ» - يعني 
ل سر ليد ب رن ري امه 
قسمان: قسم ظاهر بذاته, وقسم: ما ليس ظاهر بذاته بل بشيء 


.531-5760 تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة. كتاب الصلاة ؟:‎ )١( 
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ني آخرء وذكر ماهو ظاهر بذاته قرينة على أن المستثنى منه كلّ زينة 
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الاتظهر بالذات, وهو بدن المرأة ما عدا الوجه والكقّين؟ 

ْ الجواب: إِنّْ «من» في «منها» في هذه الآية للتبعيض وليست 
بيانية» وضمير «ها» يرجع إلى الزينة. والزينة الظاهرية أيضاً يمكن 
ظ أن تكون ذاتية أو عرضية كالخاتم وغيره, ولا دليل على اختصاص 
:لها الزينة الظاهرية بالزينة الخلقية الذاتية؛ ويؤيّد ذلك ما ورد في 


. هما 
لو 

في 9 
- --222222 2 220 222222222221 
بها كه ف ف لط 8ل قف ف ل اج له يد ع 
و ل فاط الع اما 8 ل لق ري 2 1 يا 3 
كه .د 224 م ادو أ 6 اه هذ هد 4 04 4 1 دهاي 

16 ان را ل رف 2 حم لك ره لي 2 له 


دام د هم ٠»‏ 
1 نهم 

٠ ٠.‏ م م2606 
.عام هام 

ا الى 0 
قاه او «ا اه 


1:37 الروايات من تطبيق الزينة الظاهرية على الخاتم والكحل وأمثالهما. 


055 ومن الواضح أنها من قبيل الزينة العارضية. 


مم همه 0986م 
هه 6 م » 
عه م و م 


مو اه 6 م 
مهاد و مام 


0 الاشكال الثالث 


وام ماجعاء 
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هذا الرأي لا ينسجم مع ذيل الآبة: (وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرَجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ ما 
يُخْفِينَ مِنْ زِيَتهن», فإذا فسّرنا الزينة في صدر الاية بمعنى الزينة 
الظاهر به الذا قم فضي يمير بل لابه فى اللففتو دو اذا شرا 
الزينة في صدر الآية بمعنى الزينة العرضية, فعلينا أن نفسّرها كذلك 
في ذيل الآية, لكنّ من الواضح أنّ ذيل الآية يدلٌ على الزينة 
01 العرضية وليس الذاتية. 
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177 الإشكال الرابع 
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1 تكرّرت عبارة «وَلايُبْدِينَ زِينَتَهْنَ4 مرتين في هذه الاية, والمقصود 


00 من العبارة في المرّة الثانية هي الزينة العرضية. وعلى فرض التسليم 
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1555 والتنرّل فسيكون معناها أعجٌ من الزينة العرضية والذاتية. وعليه 
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0 فاللازم حمل كلمة زينتهنٌ فى الموارد الثلاثة على معنى واحد. 
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»ها وام ه ١‏ 
مه و4 ام ». 
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وهو ما يصدق عليه الزينة. وهو أعجٌ من الزينة الخلقية والعرضية. 
الاشكال الخامس 

إن الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم وإنكان صحيحاً عندناء 
خلافاً للسيّد المحقّق الخوئي , فإنّ ذهب إلى عدم ملائمته مع 
الفصاحة. ولكن وقوعه متوقف على نكتة وتوجيه كالتأكيد وغيره 
وهذا مفقود في المقام. فالاستثناء في الاية متصلة كما هو ظاهر 
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الاية الشريفة, فإنْ كلمة «زينتهنٌّ» اعم من الظاهرة وغير الظاهرة 0 
والآية دالّة على جواز ابداء الزينة الظاهرة. 8 


إيراد الوالد الأستاني على الاحتمال الثاني 
رد الوالد المحقّق الأستاذ ب الاحتمال الثاني المفسّر ل«زينتهنَ» 4 
ب«مواضع الزينة» وقال: 


«وأمًا ماريّما يقال(" من أنّ الظاهر أن المراد بالزينة التى ‏ 200 


وع ا مد هاه 
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تعلّق النهي بإبدائها هي مواضع الزينة» فالمراد بالزينة  -‏ و إل 
حينئذ هو الأمر الصناعى الزائد على الخلقة, فيرد عليه 700 


مام و6 * 
داه ٠.‏ 


أوَلاً: أنه خلاف الظاهرء لابتنائه على التقدير الذي هو 537 
خلاف الأصل. 00 
وثانياً: أنّه لوكان المراد مواضع الزينة» فيلزم أن لا تكون ‏ |33 


الابية متعردضة لحكم غير مواضع الزينة» فلا دلالة لها 0 
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0016 .11:7 موسوعة الإمام الخوئي ؟١. المستند في شرح العروة الوثقى‎ )١( 


سا هام ه. 
.مام م ه» 


هام عا ر, اقام ه 
هاه اه م اما م و« 

يذ م ىاه وهاه / 
» واه ى و ماني 

* م ما م م .و 
فلو م م ٠‏ ه 

. و اح هم + وإكلما 
 *‏ » ا عام » » 

٠‏ م هاه مام 
. م « ا م ٠‏ هم 

.ام هه ه«. اه 
هاه هام »م ٠.‏ 

. اماه ها . 


وى مم 
». ها جاه 
٠.‏ 0 


٠‏ امام ه» 
5 5 


7 جه 
٠‏ 
5 
٠‏ 
9 
٠ 5‏ 
وه 
6امثام 
7 م مام 
96.6 ”, جمس 
_ اد 9 
- ا فاه 
ااا 
6٠م‏ . 
.مام 
.مه م.م حل 
68م 
«أماهاء. زم 
ماه ٠‏ 
٠‏ م 06م 
٠‏ 64م )6ح 
»+ هاه ٠‏ 
00000 
مام م 
.م.م 
»© هام . 
م راى 
موه ٠ ٠‏ 
.مام 
»؟ » ام *« 
.45 . 
٠‏ واقام 
مهاو 
نيا "٠‏ 
ا« 0ه 
٠ ٠.‏ » ” 
/ه 
6.٠ 0‏ 
00 8 


- حينئذ ‏ على حرمة إبداء غير تلك المواضع» ودعوى 
أن ما بقع فى معرض إبداء مواضع الزينة لا غيرهاء 
مدفوعة بأنّه قد يقع غيرها فى معرض الإبداء أيضاًء 
والظاهر أن الآية في مقام إفادة حكم كلى من هذه 
الجهة». 

والحقّ أن يقال: إن المرأة بنفسها زينة إلهتّة خلقية, كما 
قال به الفخر الرازي فى تفسيره('"» واستدلٌ عليه 
بوجهين: 

الأوّل: إنَّ الكثير من النساء ينفردن بخلقتهنَ عن سائر ما 
يعد زينة» فإذا حملناه على الخلقة وفينا العموم حقه. ولا 
يمنع دخول ما عدا الخلق فيه أيضاً. 

الثانى: إن قوله: وَلَيَضْرِنْنَ بِخُمْرِهِن عَلَى جَيُوبِهِنَ» يدل 
على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرهاء فكأنه تعالى 
منعهنَ من إظهار محاسن خلقتهن» بأن أوجب سترها 
بالخمار)»”". 


ومن الواضح أن الجيوب التي تعني الرقبة هي من محاسن المرأة 


758537517 :77 التفسير الكبير للفخر‎ )١( 
(؟) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة, كتاب الصلاة 7: 375-/1؟.‎ 


النقد على رأي الفخر الرازي 
من الأدلّة عند الفخر الرازي هو أنّ (وَليضرِنن بِخُمْ رجن عَلَى جيُوبيهن» 
يعمٌ الزينة الذاتية والعرضية. وأَنّ الله سبحانه أمرهنٌ بارتداء الخمار 
اسكرن سعاستية الذاقة. 

ويشكل عليه أَوّلاً: بأنّ هذا القسم من الآآية في صدد بيان حكم 
الخروروالا .2 الأولى تسد هم من الزرربة الظاهررة والناطنية لوقن 
حكم ستر الرقبة والصدرء إلا أن يقال: وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنْ)» تأكيد لما 
سبقهاء مع أنّ هذا أيضاً مخالف للظاهر جدّاً. 

والإشكال الثاني هو أن الروايات المنقولة في ذيل هذه الآية 


فرت «زينتهنٌ» بالزينة العرضية؛. وذكرت الكحل والثوب .ه 
والسيوارورى قتتصناد يق للد يقة وهاه قله تسكن اغتا د القراة تقنبييا :6 


»٠ه‎ 


زينة. 

والنكتة المهمّة في البحث أنّ القول بكون المرأة كلّها عورة» ليبس 
أمراًارتكازياً عقلائياً حتّى يمكن اعتماد الشارع عليه. فلا يصمٌ 
الاستناد إلى هذا التعبير. نعم, إذا قلنا بأنّه أمر ارتكازي فيصمّ 
اعتماد الشارع عليه فتدبر. 


رأي بعض أهل السنة في الزينة الظاهرة 
الوجه والكقّين. إلا أَنّْهم قالوا بأنّ (ما ظَهَرَ مِنْهَاهِ تعنى ما دعت 
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تلوزه: الحجاب في القرآن الكريم 
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الحاجة إلى كشفه وإظهاره, وهو الوجه والكفان. 
وعن ابن مسعود. أنّ ظاهر الزينة هو الشيابء وزاد ابن جُبَير 
الوجدووقال اب كاين وقنادة: 
«ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب والقرطة 
والفتخ»! 0 
فاك اكلا تين اهل اليه بحول القرط اهن الأتسياء 
الظاهرة أو الباطنة, والفتخ بمعنى الخاتم. 
والظاهر أن تعيين المصداق في كتب أهل السنّة ليس له جذور 
روائية» بل إِنْهم عيّنوا المصاديق بناءً على ضرورة إبداء الجذور. 


القول الصحيح حول الزينة 

بناءً على ما بِيّناه في المباحث السابقة والدقّة في الآبية الشريفة 
ومصاديق روائيّة الزينة: نقول: «الزينة» في الاية تعني اغب مدق 
الفية الطاشرة العرضية والناطنية الذافةوول براه خصوهىها 
قرين به المرأة, كما ذهب إليْه السيّد الخوتى 04©).والدليدل على 
ذلك وحدة المعنى في الموارد الثلائة في استعمال كلمة الزينة في 
هذه الآآبة وبما أن المقصود من قوله «ولَا يُنِوِينَ زِيَتَهْنْ إلا لِبعْولتهن 
و. هو الأعمّ من الزينة الظاهرية والباطنية وليست خصوص 


.؟183١‎ :9 الجامع لأحكام القرآن 1758:17؟, التفسير الكبير للفخر 7؟: 7714 الكشّاف‎ )١( 
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الظاهرية, فالمراد في الموردين الآخرين لابدٌ وأن يكون هذا 
المع 

والسيّد الفقيه الحكيم## ذهب في مستمسكه إلى هذا المعنى؛ 
ويعتبر الزينة في الآية أعمّ من الزينة الخلقية والظاهرية, وذهب إلى 
أن (إلاها ظبقر» تعني ما ظهر من الزينة الخلقية. مثل: الكفٌ والوجه. 
وماظهر من الزينة المكتسبة, مثل: الخاتم والسوار” ". 


معاني (مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
قسّمت كتب التفا ماري الاير في انان إلي انين 


ظاهرة. والقرط والقلادة والاكليل والخلخال وما شابه ذلك زينة 
باطنة. 

وأمًا الزينة الخلقية والطبيعية فهي كالوجه وكلّما هو من خلقة 
را 

وأمّا الزينة المكتسبة, فهي. «ما تحاوله المرأة في تحسين 
خلقتهاء كالئياب والخُلّي والكحل والخضاب»”(" 

وهناك ثلاث احتمالات فى معنى الزينة الظاهرة: 
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الاحتمال الأوّل: كلّما تُظهره المرأة خارج البيت عادة وعرفاً. 

الاحتمال الثانى: المقصود من (ما ظَهَرَه كلّ زينة تظهر عن 
لعن | 

الاحتمال الثالث: قال بعض المفسّرين حول (ما ظَهَرَ أَنّها تعني 
ما ظهر من الزينة من دون نيّة وقصد. وقد يرجع هذا الاحتمال إلى 
الاحتمال الثاني, وهو ظهور الزينة عن اضطرار' ". 
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ظهور الزينة عن اضطرار 

قال ابن عطية -من بين علماء أهل السنّة بِأنّ (ما ظَرَه تعني «ما 

ظهر عن اضطرار». وتبعه على ذلك القرطبي. 

واقال يكنا : 

«المرأة مأمورة بأن لا ثبدي. وأن تجتهد في الإخفاء لكل 
ما هو زينة» وبقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم 
الضرورة. فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفوٌ عنه»”". 
ويرد عليه: إِنْ الاية لا تقصد بيان حكم الاضطرارء ولانجد 
"اقرب تبي لاط زه يدك الاضدا ال كبا يس من جرد اخرق 
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دام ٠ه‏ م6 ”, 

,”06 م460٠‎ 


:]| اعتبار الاستثناء منقطعاً بناءً على هذا التفسير. وهذا خلاف الظاهر. 


1 قال القرطبي بعد نقل كلام ابن عطية: 
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(١ ) 00‏ صفوة التفاسير ؟: 60 117, 


2 
٠‏ اماه وح 


قو (؟) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ١٠:/8غ1.‏ 


ما. وام «. 
حفا ع اه هام 


«لمّا كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك في الصلاة والحجّ. فيصلح أن يكون 
الاستثناء راجعاً إليهما»7". 
وعليه يظهر أَنّ القرطبي يعتبر الوجه والكقّين من الزينة أيضاً. 
ويرى ضرورة إظهارهما بسبب العادة والعبادة كالحجٌ والصلاة. 
لكنّه لا نجد إشارة للضرورة والاضطرار في الآية, ومن البيّن أن 
الضرورة لا تكون في الحجٌ أو العبادات, بل إِنّها في معالجة المرض 
وأمثاله. 
فيكون الاحتمال الأوّل هو الأقوى. بأنّ (ما ظَهَر» تعني ما ظهر 
عادة. 


كلام مفسّري الشيعة في الزينة الظاهرة 
قال الشيخ الطبرسي في جوامع الجامع حول الزينة الظاهرة: 
«فالظاهرة لا يجب سترها وهي الثياب)7". 
وقال فى مجمع البيان: 
«وفيها ثلاثة أقاويل: 
أحدها: إن الظاهرة الثياب» والباطنة الخلخالان والقرطان 


والسواران. عن ابن مسعود. 
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وثانيها: إِنّ الظاهرة الكحل والخاتم والخدان والخضاب 
في الكفْ عن ابن عباسء والكحل والسوار والخاتم» عن 
قتادة. 

وثالثها: انها الوجه والكفان عن الضحّاك وعطاءء. والوجه 
والبنان عن الحسنء وفي تفسير علىّ بن إبراهيم الكفان 
والأصابع»” 08 


يف 
له اس لاه اه 


. يمه 
١‏ يأ 
0 في 89 
ماه 5 
٠6‏ هم 5 
له اذ 5 ها وه 0 هعم 
نه » هاه اه ه هاه 2 « قاد 
لامآ اه مي 2 . 
وام م هاه .اذ 3 32-5 
»لزاه ه اذام 3 0 قاة 


#« ا ا اع اه #8 4ه هو ا« اه 4ه . 75 
هاه م ها هاه هاه هاه هاو 

والواالى ا« هالله ني 4 هاه ياه هم 83 
له هاه 4ه هد هاعد هام واع .و 

ما ال هلحا > اهماع ماه ها هاه ه4اذر 5 


ك1 06خ مجصحجحه بجأ _#س_ جبجب_)وبب | ا او 6ص 
7 هجو ©» وو © ٠»‏ د ٠‏ بحيو 
0 

ك1 

فاه اه 5ه 5 يود 
0 

ا 

0 

0 

0 

0 


ا 5 البعض ستر الوجه والكفين استناداً إلى هذه الاية. وذهب 
28 بعض آخر إلى عدم وجوب سر الوجه والكقين استناداً إليها أيضاً. 
فالذين فسّروا «زِيتتتهن» بمعنى «مواضع الزينة». استثنوا الوجه 

والكفين باستناد «إلامَا ظَمَرَ مِنْهَا4ِ. 
00 ويرد عليهم هو: أنه إذا فسشّرنا (زيتننهن» ب«مواضع الزينة». 
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0 نعم, قد يمكننا القول بوجود عادة تلازم بين إظهار زينة الوجه 
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00 والكفين وإظهار تمام الوجه والكقين. وعلى كل حالء يظهر الوجه 
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مه »ها حم اه ١‏ 
م.افا ىام » 


رأي السيّد الخوئي ئة 
فسّري الزينة بِأنّها «ما تتزيّن به المرأة». وعليه يخرج الوجه 
والكانن اتختها فى الست نر 

وهذا مبنئّ على القول بكون المستثنى منه دالاً على الزينة 
العارضية فقط مع أَنّا ذكرنا سابقاًظهوره في الأعمٌ من الزينة الذاتية 
والعرضية, وعلى هذا يكون الوجه والكقّان داخلين في المستثنى 
منه والاستثناء يكون متصلاً 

ا 4 بأنّنا لو تندّلنا عن ذلك وقلنا: بن 
المراد بالزينة هو مواضعهاء فلا يتمٌ الاستدلال بالاية الكريمة بجواز 
النظر إلى الوجه والكقّين أيضاً؛ وذلك فلأنّنا وإن قلنا بأنٌ الأمر 


بالتسيّر واضح الدلالة على عدم جواز نظر الرجل إلى بدن المرأة 05 


بسبب الملازمة بين الحكمين. إلا أنه لا يمكن القول بذلك في 
عكس القضية, فإنّ جواز الإبداء لا يدل على جواز نظر الرجل إلى 
الوجه والكقّين؛ إذ لا ملازمة بينهماء وإذا قلنا أن المراد من زينتهنٌ 
مواضع الزينة. فيمكننا الحكم بجواز إبداء الوجه والكفين دو 
النظر إليهما. 

ونقول في الجواب: لا توجد ملازمة بين جواز الكشف وجواز 
النظر كما ذُّكر. لكن في خصوص الآية, وإنّها تقصد بيان حكم النظر 
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)22 وحدودما يجوز النظر إليه. فنرى في الاية قرائن على تلازم جواز 
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2 الكشف وجواز النظر. 

0 إضافة إلى ذلك. إذا قلنا بأَنٌ المراد من الزينة هو ما تتزيّن به 
افوا و ليس مواطيع ا لديقة::3ا ١:‏ تتعيد كنذا اقول ا يا يعدم وود 
0 تلازم بين جواز كشف الزينة الظاهرة للمرأة وجواز النظر إليها. 
2 حب لبحث * 0 عن ديل 3 لجواز ليم رنشاة م وذكلاء 
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0 والنكتة المهمّة أنه إذا فسّرنا الزينة بالأعجٌ من الظاهريّة والذاتيّة 
0 تالصسمر كن ب خا عر سورع | اليد شرن ال 
بتعرّض لهذا الفرضء فتدبر. 

0 م قال السيّد الخوئي »4 بأنّ الإبداء بمعنى الإظهار. فإذا كان 
20 00 بشيء ولم كان متعدّيأ باللام كان في مقابل السترء وإذا كان 
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:89 متعدّياً باللام كان فى مقابل الاخفاء بمعنى الإعلام والإراءة. كما 
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01ا'يقال: يجب على الرجل ستر عورته. وليس له إظهارها عند احتمال 
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ةع ع٠‏ 00 هج ٍّ .. . امو ٠.‏ م مه مهةء د مو ركس * > إؤقهر 
0 فهو بصدد إثبات الفرق بين قوله تعالى (ِوَلايُبِدِينَ زِينْتهُن إلاما 


١ 4:7:‏ ظْهَرَ مِنِهَا4ِ وقوله تعالى: «وَلا يُبدِينَ زِينّتهن إلا لبُعولتيهن4 فإن الاإبداء 
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.ام ما واه 
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فى الأول غير متعدٌ بكلمة ((لاام», وهو فى هذاالفرض بمعنى 
وجوب السترء فيدل على وجوب الستر 3 في الوجه والكفين, 
وأمّا الإبداء فى الثانى فبما أَنّها قد عدّيت بكلمة «لام» فهو بمعنى 
الإظهار والإعلام للغير فيدلٌ على حرمة الإظهار وحرمة أن يطلع 
المرأة الغير وهذا عام شامل للوجه والكقّينء وبعبارة أخرى: إذا 
غديت ب«لام» فالمفروض وجود ناظر محترم. فيحرم الإظهار له 
بخلاف صورة عدم التعدية فالناظر فيه غير مفروضء. وعلى هذا 
كشف الوجه والكفين بنفسه جائز. 

وذكر هذا الكلام أيضاً صاحب كتاب إسداء الرغاب قبل السيّد 
الخوئي ؛ وفرّق بين صورة الظنٌّ بوجود الناظر وصورة العلم 


بوجوده. وحمل الأوّل على الأوّل والثاني على الثاني, فيك باد ؛ 


قوله تعالى في الأوّل: «ولآ يُبوِينَ زيتتهن...» ليس ناظرا إلى فرض 
وجود الأجنبى والعلم به. غاية الأمر آنا نعلم من الخارج عدم 
تضيّق الحكم بنحو يعم وجوده وعدمه. ولهذا تقول بأنّه ناظر إلى 
صورة مظئة وجود الناظر وإن لم نعلم به. وعليه فلا مانع ين إظهار 
الوجه والكفين في هذه الصورة. 

وأمّا قوله تعالى بعد ذلك: (ولا يُبِدِينَ زِينَتَهْن إلا لبُعوتبهن» 
فالمفروض في مورده صورة وجود الناظر والعلم به.وعليه 
فالإبداء المنهي عنه في هذه الصورة يكون خالياً عن الاستثناء. 
ويعمٌ الباطنة والظاهرة معاً. فإبداء الوجه والكقّين فى صورة وجود 


٠ ٠م‎ 6. .م‎ 

« م اه وا ,م 
.ا وام هدام 

ماس و ود 


35 
٠.‏ 
. 
0 
٠ 2‏ 
04 
8 6 
.ا عه 
8ه ماه 
000 
6.6 
ء. 
د- |. ٠.‏ 
0 
٠.‏ م 
00 
"0 
نو هام 
06. 
د 
05 
٠‏ - ه 
000 
05 
ف 
-. 
000 
,0 
م 
.3 
اموه .0 
. 
م١‏ 
6.0 
ال 
ف 
٠١م‏ 
سل |0 ١‏ 
اه 
٠.‏ 
. مم 
٠.‏ 
سويد 2 
2 
ىوا 
2 
»ام 
لا 
٠‏ 
.م 
00 
6 . 
واء 
6.6 
٠.‏ , 
لد 
",م 
7+ 
00 
0/6 
ال وان 
.ليام 
٠‏ .اه 
> ما 
35 
9٠‏ ل 
0 3 


وهام 0 » 
6 ل 
مام ع .اه 
واه و و 
وراع حا وى 
٠‏ هه » ا مام 
م ممم 
« » ا ماه ", 


« هم عاء 
3-5 


7< 01 00 
ءا م »ا ني 
فاه را هاه 
واء. » وام 
»> ماو احام 
مالعا ناه 
ع مام .”م 


١‏ . جاه هه 


هاو واه 
واه .م ٠و‏ 
» اه عام 
ه.ا هام مهام 
قفاوا .و ٠‏ 
وام امام 
,ا«ام ا 8ه 
واء م« "” 
وام .اهمه .و 
وله ناه اه» 
و6 م 
شاع :5 0م 
١‏ و ه ٠4‏ 2 
فياه و 
6م 6006 م 
و م6 مم ه» 
٠‏ م م »ع 
. رامد امام 
ةم ماهدا هم 
ضاس اماه هه 
وم .امام 
.ار «. "م 
هام . 0869م 
ضام وام 
م لقاع د واه 
اه العا ما 
.م ",م 
مه مهام ما م 
.عام وا هم 
.او هاه 
هاو اه .ام 
.لما ما هام 
». هام ٠١.‏ 
هام . م , 
» مام و 
هاما واو اه 


.امام اماه 


:مهام 
.ا واء. 


".6 
.اهاج رواسا مه 


ه اهام اه و - 
٠.‏ » » « وهام 
» .ام ها هاه 
0م » وا واه 
١م‏ همه هم م م 
ذام ا عم اه جا . 
5ه ٠»‏ ما هاه 
8000م ه ا مام 
4امه ا همه .ايام 
اه ٠‏ و اه *» 
.ع و واو هه 
م جام رام 
هه «اس د وام 
.اماه » مه ه٠‏ 
وم م ٠‏ 


و م ه 05-06 . 
اه هد هم وا هم 
ه «. همه واء 
هام و6 ف« 
." » وام ه ٠.‏ 
هام ها ءاه 
هاه ه مو اه 
ع فاه وداه 
هام ها وا اء ا هم 
ماما فاه ه» 
0 ا ا 200 
باس اه ما .اس 
٠ ٠‏ . + هم 
60 م ماهس 
00م مامد ه» 
ها.ء م جم ”, 
١ه‏ » مهاس 
هاه م زر مام 
م و و مام 
. مث م » ا مات 
م م »ا م.م 
م امام »م اراس 
باه ١ط‏ هم .م ٠‏ 
ها .اها . هو ", 
«١ »‏ م م06 
هامام» ه «. م. 
1 003 
. اقام .6م 
ا 
هاه هه + ٠ا.‏ 
وام ج- هام 
م هه 8ام 
»ا هم ا« مه 
و5 ه» و« مام 
اوم فا مام 
.« «ى 0906م مام 
مام اماه م 
.ا :5 م ...م 
لع ها فاء م 
و ةا م م هام 
.اهام هانام 
م6 -» ماه و هن 
ا م » ا لام 
6م وى م ما”, 
اه ىا م 98م 
.رم فا واه , 
ا ا ا 
ما ىا م م ,م 
0ه »م » ه وى 
مه . رار ». 
ذا م »ا و مام 
.ام ا عم «ام» 
م ها وداه و 
». هام اماما ه» 
هاه ا وا م هي 
عام ساء مام 
.ا م احا ود اه وى 
وام .ده » ٠و‏ 
ها م نام » 
مم ام« مها ها .ع 
ىاه م ه ,م 
٠.‏ وى هاه واه 
ع اه م *» 
واي م مجاه 
» هماع »م ٠و‏ 
00 01 2400017 
0 00-1 
ع وام م مام 
0 م م هام ه 
.امام .ان م 
مام 
ولوا هم ٠ل‏ اماه 
» م ماهم م.ج 
مد م مام 
0م م ما #» 
مام اما ء د ه٠٠‏ 
نام وى هاء 
.م > ه ٠.‏ 
وا م هس امأف 
«اراما »ما م ف» 
اه مه م ام ه ١‏ 


الناظر منهي عنه. وإن كانتا من الزينة الظاهرة, لخلوٌ هذه الجملة 
الشريفة من الاستثناء(". 

وهذا يوافق قول السيّد الخوئي»# حيث ذهب إلى أنّ مفاد (ولا 
ُبوين زِينَتَهُنْ» في صدر الآّية وذيلها مختلف, وذكر بِأَنّ «ولآ يُبدِينَ 
ِينَتهُنَ4 في صدر الآية بدون فرض وجود أجنبي والعلم به. لكنّها 
في ذيل الآآية المفروض وجود الناظر الأجنبي والعلم به. وعليه 
فالإبداء خال عن الاستثناء. فيعمٌ الزينة الباطنة والظاهرة معاً 
فإبداء الوجه والكفين منهيّ عنه في صورة وجود الناظرء وإن كانتا 
من الزينة الظاهرة؛ لأنْه لم يستئن في ذيل الآية. 

وبيّن السيّد الخوئي 2# بأنّه يظهر من هنا معنى الآبة الكريمة, فإنّ 
قوله عرّ وجل أوّلاً: (وَلَا يْنِدِينَ زِيدَتَمُنْ إِلَاما ظَهَرَ مِنْهَا إِنّما يُفيد 
وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه ماعدا 
الوه والبذين؛ لأنهما مخ الريتة الظاهوة فستناد هته ان حال يدن 
المرأة حال عورة الرجل ولابدٌ من ستره بحيث لا يطّلع عليه غيرها 
بالسفناء الوبعه والبدينقانيها لاسب تعرهنا: لكتك قر عرفت 
أن ذلك لا يلزم جواز نظر الرجل إليهماء في حين أنّ قوله عرّ وجل 
ثانياً وهو «ولاً يُبدِينَ زِيئَتهن إلا لبُعوتتيهن...» يُفيد حرمة إظهار بدنها. 
وجعل الغير مطلعاً عليه وإراءته مطلقاً من دون فرق بين الوجه 
واليدين وغيرهما إلا لزوجها والمذكورين في الآية الكريمة. 


.853-/8٠ :1١-7 إسداء الرغاب‎ )١( 


فيتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الآبة الكريمة؛ بملاحظة 
النصوص الواردة في تفسير الزينة تُفيد حكمين: 

الأوّل: حكم ظهور الزينة في حدّ نفسه. فتٌفيد وجوب ستر غير 
الظاهرة منها دون الظاهرة التي هي الوجه واليدان. 

الثانى: حكم إظهار الزينة للغير, فتّفيد حرمته مطلقاً من دون 
فرق بين الظاهرة والباطنة إلا للمذكورين في الآية الكريمة؛ حيث 
يجوز لها الإظهار لهم. 

وحيث عرفت أن حرمة الإظهار ووجوب التستر تلازم حرمة 
النظر إليهاء فتكون الآية الكريمة أولى بالاستدلال بها على عدم 
العو انين الاانضرلا نينها على اران 


وبناءً على المقدّمة التى ذكرهاء تكون النتيجة هى أن القسم © 
الأول من الآآبة «وَلَا يُندِينَ زِينَتَهْنْ لاما ظَهَرَمِنْهَا4ِ تُفيد حرمة إظهار 7 
حك 


البدن إلا الوجه والكقين والزينة الظاهرة, ولا توجد ملازمة بين 
جواز الإبداء وجواز النظر, والقسم الثانى يفيد حرمة إظهار واراءة 
البذويولة ستكن 'الوكمة والكتيى:يكون ابنذاقههما جرانا إلا 


يما 


للمذكورين في الآية الكريمة حيث يجوز الله سبحانه الإظهار لهم. 


إشكالان على قول السيّد الخوئى ا 


الاشكال الأوّل: لا يوجد فرق بين «أبداه» واراجذاأ له» فى لغة 


.]7 موسوعة الإمام الخوئي 7 المباني في شرح العروة الوثقى ؟:‎ )١( 
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العرب”", وكلاهما بمعنى الإظهار, لكن في «أبداه» لا يوجد ناظر 
معيّن, والمفهوم منه مجرّد الإظهار. ولكن في «أبدا له» يوجد ناظر 
معيّن. 
الإشكال الثانى: اللازم من كلام السيّد الخوئي »#2 وجوب ستر 
المرأة لزينتها الباطنة والظاهرة -كالوجه والكقين في حال وجود 
ظ احرى د للمذكورين في الآآية. وذلك بناءً على القسم الثاني من 
]1 الاية «ولايُبدين زينتيمن | إلالتعولتهن) :ومن بخقة لخر بناءً على 
القسم الأُوّل من الآبة وَلَا يْندِينَ ِيئَتَهْنْ لاما ظَهَرَمِنْهَا4ِ يجوز للمرأة 
إظهار الوجه والكقّين في حال وجود أجنبي! وهذا يعني التناقض 
بين الصدر والذيل. نعم, بناءً على كلام إسداء الرفئات لا يلزه 
التنافي إلا أَنّه لا قرينة على تفصيله؛ فتدبّر. 
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:09357 رأي أهل السنّة حول الوجه والكفين 
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| متعتقك بغض أهل النثةبالعنابلة والشافعة يوهو وير الدهة 
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0 والكقّينء فقسموا الزينة إلى قسمين: ذاتية وعرضية؛ وعبّروا عسن 


> كاه “* إي .. ٠‏ أمه .. وه . . 
0 الذاتية بالخلقية والعرضية بالمحكتسية: وقالوا: 


0 «الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة. فالخلقية وجههاء 
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00 فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه 
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6ه ا قا ام هم ١‏ 
فى آل ال ف فنا 


تحاوله المرأة فى تحسين خلقتهاء كالثياب والحُلى 
والكحل والخضاب)() 
ثمّ قالوا: 
«والاية الكريمة منعت المرأة من إبداء الزينة مطلقاً. 
وحرّمت عليها أن تكشف شيئاً من أعضائها». 
فعمّموا معنى الزينة في الآية, وحرّموا إبداءها مطلقاً, ثم قالوا 
في معنى (ِإِلَامَا ظَمَرَ مِنْهَا): 


«ما ظهر بنفسه من غير قصد واختيار ومن غير قصد ولا ©/9: 
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عمدء كأن كشفت الريح عن نحرها أو ساقها»” ُ. 


إشكال على كلام علماء الشافعية والحنايلة 

يظهر من كلامهم الهو اقرضوا الأيضاء تقطن وهناك بحوث في 
إمكانية وجود الاستثناء المنقطع فى القران وعدمه. والحقّ وجود ١‏ 3:0 
الاستثناء المنقطع في القرآن. خلافاً لما قاله الأعاظم كالفقيه الكبير ‏ وإ 
اسهد حت فاظ البنودي 116 والفتقيد الأول النصقد ٠‏ 17 
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(4) مصباح الفقاهة 7١4:7‏ و3١/,‏ موسوعة الإمام الخوئي. التنقيح في شرح العروة الوثقى, 0 
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وجوده في القران. وذكر فوائد للاستثناء المنقطع١".‏ 

ويرد على قول الشافعية والحنابلة إشكالان: 

الأوّل: حمل (مَا ظَهَرِه على «ما ظهر من غير قصد واختيار» 
يخالف ظاهر الآية, ولا توجد قرينة على أنّ ذإِلَّامَا ظَهَرَ يعني «ما 
ظهر من غير قصد واختيار». 

الثانى: إذا كان «الإبداء» من غير قصد واختيار فلا داعي لبيانه 
وهذه الآية لا تفصد بيان حكم الإبداء سهواً ومن غير قصد. 


تحقيق في الروايات 
نبحث هنا عن أربع روايات في المقام: 
الرواية الأولى: 
«عن على بن جعفر. عن أخيه موسى .32 قال: سألته عن 
الرجلء ما يصلح له أن بنظر إليه من المرأة التى لا تحل 
له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار»” ". 
وذهب صاحبالجواهرء#إلى أنّهذهالروايةمعتبرة”".والحالأنٌ 
عبدالله بن الحسن في سندهاءوهوغيرموثوق ولا ممدوح. نعم» على 
مختارنامنكفاية عدم القدح في اعتبارالرواية.فلا إشكال في السند. 


.118-١١5:7 البيع‎ باتك)١(‎ 
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(؟) جواهر الكلام .١7١ :2١‏ 


هاها اح مام 


هاه هاه هو 
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ويرد عليه: أنّ المتبادر إلى الذهن من هذا السؤال: «ما يصلح له + 
أن يُنظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له أن ينظر إليها». وليس «من 
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ا ا 590 
بيّنة أن النظر إلى وجه وكفّي المرأة التي يحرم نكاحها بل شعرها 
وبدنها -جائزء وأساساً من العجيب أن يسأل بعضهم عن النظر إلى 
من يحرم نكاحهاء ويُجيبه الإمام اف بهذا الجواب. 
الرواية الثانية: 
ورد في صحيحة فضيل التي رواها الكليني# في الكافي: 
«اعن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن 
ابن محبوبء. عن جميل بن درّاج» عن الفضيل بن يسار 
قال: سألت أبا عبد الله اقلا عن الذراعين من المرأة أهما 
من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى: «وَلَا يُبدِينَ زِينَتِهُن 
لا لِبُعولَتهنَ4؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما 
دون السوارين)7) 

والنقطة المهمّة هنا هي معنى كلمة «دون»: 

قال الفيروزا بادي في معناها: 
«دُون بالضمّء نقيض فوقء ويكون ظرفاً وبمعنى أمام 
ووراء وفوق ضدّ وبمعنى غير»' ". 

وقال الجوهري في صحاح اللغة: 


)١(‏ الكافي 5: 01١‏ ح ١‏ وعنه وسائل الشيعة 1-7٠0‏ 70, كتاب النكاح, أبواب مقدّمات 


النكاح وآدابه ب5١٠ح١.‏ 


.5١7 القاموس المحيط ؛:‎ )١( 


«دُونَ: تقيض فوقء وهو تقصير عن الغاية ويكون ظرفاًء 
والدّون: الحقير الخسيسء ولا يشتقّ من فعل» وبعضهم 
بقول منه: دان يَدُونَ ونا وأدِينَ إدَائَة1". 

وورد في لسان العرب بعد ذكر معناها وفق ما ذكره الجوهري: 
«قال بض النَحو يِينَ: لذدونَ نسعة ل نسعة [عشرة] معان: تَكُونَ 
بمتغتى قَبْلء وَبِمَعْتى أمام؛ وَبمَعْنَى وَرَاءَ وَبِمعتَى تحت 
وَبِمَعْتَى فَؤْقَء وَيمَعنَى السّاقِطِ مِنَ -. وَغَيْرِهِ وبمعنى 
الشريف. وَبِمَعْنَى الأمرى وَبمَعْتَى الْوَعِيد وَبِمَعْنَى 
الإغراء»' " 

ثيّ ذكر أمثلة لكل معنى وذكر لمعنى تحت هذا المثال: «دونَ 

قَدَّمِك عَدَوُكَ أي: تَحْتٌ قدَمكَ». 


رأي بعض الفقهاء حول صحيحة الفضيل 
.١‏ رأي السيّد الخوئي 82 
أَيّد السيّد الخوئي# هذه الرواية, لكنّه قال بأنّ جواز الإبداء لا 
يلازم جواز النظر إليه. فلا تدل هذه الصحيحة على جواز النظر إلى 
الوجه والكفين. وقد ذكرنا الإشكال عليه. 

ثمٌ بيّنيِك بأنّ الصحيحة في الحرمة أظهر من الجوازء فإنٌ الظاهر 


.١664 الصحاح ؟:‎ )١( 
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:© “ني أنٌّالمراد ب«مادون الخمار» هو ما يع الوجه أيضاً؛ لأنّه مما يكون 

على الرأسء فيكون الوجه ممّا هو دونه لا محالة, ولا مبرّر 

لملاحظة الخمار من أسفله أعني ما يكون على الذقن كي يقال 
أرما دوته هو الرقية خاضة بل ماادوف الوه فا دوة: 

كما أنٌ الظاهر بل الواضح أن المراد ب«ما دون السوارين» هو ما 

:لبها يكون دونهما إلى أطراف الأصابع, وحمل ذلك على الفاصلة 
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95 اذق:قالووانة ندل على ١‏ الدراعنين :وما ذوتيها الى اطيراق 
الأصابع والخمار وما دونه مطلقاً من الزينة المحرّم إبداؤهاء فلا 
يبقى وجه للاستدلال بها على جواز النظر إلى الوجه والكفين”". 
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2 يظهر من الرواية أنّ الإمامة أَوَلاً أجاب عن كلام الفضيل في 
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الخوئي»#. فإنٌ قول الإمام ا في كلامه بعد قوله نعم, كان لبيان 
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8 *(0)فوسوعة الإمام النحوتى 8+ الفنانى في شرح الدرئة لزنف 12121171 


م ال« ماهس ١‏ 


الأخرى التي يسأل فيها الراوي عن حكم مورد خاصٌ فيُجيبه 
الإمام ائة بحكم عام. 

ثم ينبغى التحقيق فى المقصود من «دون الخمار» و«دون 
اجو انو 1 

آنا القد الخو لواحيف دعبب غؤل الها وبا نه مدل معن 
أعلى الرأس. فاعتبر الوجه بعنوان «ما دون الخمار». والحال أنّنا إذا 
اعتبرنا الخمار من الرأسء كان الوجه ما دون بعض الخمارء وليس 
ما دون تمام الخمار, فلا يُمكن اعتبار الوجه جزءاً من ما دون تمام 
الخمار فإن قال قائل بِأنّ المتبادر إلى الذهن من «ما دون الخمار» 
ليس هو فوق الخمار الذي يقع فوق الرأس. بل المتبادر إلى الذهن 
هو ما دون الذقن. 

وعليه, فما دون الخمار لا يشمل الوجه. فالحكم كما ذكره 
الشيخ النراقي في المستند؟ وصاحب الحدائق'" وجمع من 
الأعاظم. مثل الشيخ الأنصاري”" أعلى الله مقامهم أنّه يكفي ‏ 320 


واعاع د رمام 


.هاس م لا, 
دا واه هم 


الاستدلال بهذا الحديث لاثبات جواز إبداء الى عدو الكو ا 

والنقد الثانى على كلام السيّد الخو ئى عله هو أ ر أي اللسيّد 2 
الخوئى وصاحب إسداء الرغابئ ك7 هو أن مفاد وِوَلَايُبِدِين ‏ 50 
)١(‏ راجع مستند الشيعة 17: 7-17١‏ ولكن لم تذكر فيه هذه الرواية. 0 
(؟) الحدائق الناضرة 77: 66-014. 0 
() تراث الشيخ الأعظم ٠١‏ كتاب النكاح: 40. 0 


(4) إسداء الرغاب ؟ :١‏ 84 وما بعدها. 0 


زِينَتَهْنْ4 في صدر الاية وذيلها مختلف. ولا يجوز إبداء الوجه 
والكفين مع احتمال وجود ناظر محترم وذكر السيّد الخوئي يل بعد 
هذا الكلام بأَنّ معتبرة أبي بصير صريحة في أنّ السؤال عن القسم 
الأوّل من الآية, أي: (ِوَلَا يُندِينَ زِيدَتمْنْ إِلّامَا ظهِرَ مِنَّْا4, وأَمّا صحيحة 
فضيل فإنّ السؤال فيها عن القسم الثاني, أي: «ولا يُبوِينَ زِينتهْن إلا 
بُعوتتيهن»؛ فيظهر أنه حتّى رواة الحديث لهم استنباطان مختلفان 
الل 

فإن السيّد الخوئي# ذكر حديث ابي بصير في البداية» ثم قال 
بأنها صريحة في أنّ السؤال عن القسم الأوّل من الآية الكريمة دون 
القسم الثاني فلا تدلّ إلا على جواز كشف الوجه واليدين وعدم 
وجوب سترهما في نفسه, وقد عرفت أن ذلك لا يلازم جواز النظر 

إليهما. 

3 ثمّ نقل#ة صحيحة الفضيل وبيّن بأَنه بملاحظة هذه النصوص 
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:1 الفضيلء وأنّهما منضمّاً نما يفيدان أنٌّالزينة على قسمين: قسم منها 


هاءثا امه .ىام 


٠.‏ 0 .م م هخ 
0-5 اين ل 
مل ٠م‏ 


ا 


3 يجب ستره في نفسه. وهو ما عدا الوجه والكفين من البدن, وقسم 
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201 هنها لا جود إنداذة لقي المتكورين فى الب الكرجمة نتطلفا..وغو 
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0 ولعل صاحب الجواهر»#”) حينما استدلٌ بهذه الصحيحة على 
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)١( 00‏ جواهر الكلام 37 


01 » امام اه 5١‏ 


جواز النظر إلى الوجه والكقّين تخيّل أَنّها واردة في تفسير القتسم 
الأول من الآية الكريمة. وغفل عن كونها صريحة في النظر إلى 
القسم الثاني' " 1 

ولا يخفى أنْ مصاديق الزينة فى رواية ابى بصير هى «الخاتم 
والمسكة)''", وجاء فى رواية الفضيل 93 5 5 مصاديق 
الزينة, وقال البعض ظ «الذراع» بأنّه من المرفق حتّى المعصم, 
وقال اشرو يانه يمل اطراف 0 

وفي هاتين الروايتين -وإن انضمًا إلى بعض لا موجد كلام 
حول احتمال وجود الناظر أو العلم بوجوده أو عدمه. والظاهر أن 
كلا الروايتين تفترض وجود ناظر محترم. 


'. رأي الأستان الوالد المحقّق !8 

قال حول صحيحة الفضيل بأنّها صحيحة من حيث السند 
ومعظلة فين عاك الولالة:" :قبا مها سعملةوسيت 
الاتعمالات والاسقاطات المعدد امنيا ذهب الى انها غير 
صالحة لتفسير هذه الآية. فذهب حول إجمال هذه الرواية بأنّنا إذا 
قلتايان معت :«ها دون السوارويق» الدهى السو | رضحت البعر فق فانة 


ار الاح اراد ا 
6» والقاموس المحيط ا 


(؟) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: 01//4. 
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00 يلزم من ذلك أن يكون الفضيل دوهن | خد الأضحات الخاضينة 
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للإمام الصادقءهة_شاكًاً في وجوب ستر الذراع, لكنّه أعلى شأناً 
من أن يكون جاهلاً بهذا الحكم, ولكن يمكن القول بأنّ الفضيل كان 
شاكًاً بحكم الكقين والأصابع وكان سؤاله حولهما. 

ومن جهة أخرى فنا إذا قلنا في درا قوق الما رياه من 
تحت الذقن, كما قاله المجلسى فى مراة العقول(", والفيض فى 
00 الوافي”", وصاحب الحدائق”". والجزائري في قلائد الدرر؟». انه 
57 20 يلزم من ذلك أن يكون السائل وهو الفضيل _شاكاً في وجوب 


وه» »ا قا 
ةوه ٠‏ ا« 


م 6 ما هاه 


0 ستر الصدر والرقبة؛ أو كان جاهلاً بالحكم. فمورد السؤال عند 
25 _الفضيل هو الذراع إلى الكفّ وأطراف الأصابع. 

ثم نقل عن الزمخشري قوله في «دون» أنّها بمعنى «أدنى» أي: 
أفرم روي القبوى 0 
1 ثمّ قال: ولو قلنا بأنّ معنى دون الشيء ما هو أدنى منه. فكلا 


مه ٠ه‏ م« ٠»‏ 
.ام »اماه 


وما حا واس 


3 جهتى السوار بالنسبة إلى السوار من حيث الدنوٌ والقرب 
00 متساويان. فلا يمكن اعتبار «ما دون» هنا بمعنى «أدنى» طلقا : 


.٠ه‏ ماما ء 


»6ه «اء. 


22 + ٠ م‎ ٠. 


2 للستي اياي الراك سخاريونها اكه يجمه 
)١( 0‏ مرأة العقول :٠١‏ ٠غ58.‏ 
0 (؟) الوافي 1/:77١0/ب 1١١4‏ ح5. 


مم« مع« م »م 


00 (") الحدائق الناضرة 757: 66. 
0 (؛) قلائد الدرر 7: .١1348‏ 


٠. 
ماه إلا‎ ٠. 


-30 (6) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,19:١‏ مع اختلاف يسير. 


لإبهام معنى «ما دون الخمار» و«ما دون السوارين» في الرواية. 

ثمّ قال حول الرواية بأنٌ نفس السؤال في الرواية 0 عل ان 
مفاد هذه الجملة لا يغاير مفاد قوله تعالى قبل ذلك وِوَلَا يِبْدِينَ 
ِيَتَهنْ إلَاما ظَهَرَ مِنْهَا4ِ يعني أنّ هذه الجملة أيضاً مشتملة على 
الاستثناء. وعدم التعرّض له إِنّما هو للاتكال على الجملة السابقة 
فيدلٌ على خلاف ما التزم به الفاضل الهندي المتقدّه(" من الفرق 
بين الجملتين, كما أنّ نفس السؤال عن الذراعين هل تكونان من 
الزينة يدلٌ على أن المراد بالزينة ليس الأمر الزائد على الخلقة بل 
نفس أعضاء المرأة. ومن المعلوم وقوع التقرير بالإضافة إلى 


جواب إشكال الأستاذ الوالد المحقّق !ف 
الاجمال فى رواية الفضيل:إِنّ ما ذكره من أن الفضيل أرفع شأناً من 
أن يكون جاهلاً بحكم ستر الذراعين والصدر والرقبة, ونقول بِأنٌ 
سؤال الفضيل ليس حول الوجه ولا حول الكفينء بل هو سؤال عن 
حكه سر الدراعيىةبواجاية الإمام اي بتفصيل. 

وكما جاء في المباحث الاضولة في باب حجّية الظواهر,. فإن 
ايات القران حجّة على الجميع إلى يوم القيامة, ولا تختصٌ 


)١(‏ يعنى السيّد محمد باقر اللكهنوي. صاحب إسداء الرغاب. 


(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة, كتاب الصلاة ؟: 15 50. 
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بالنخا نيبت .و الأخناءواقف تنو لياءبوالزوابات د هكذاء فإنٌ 
جواب الإمام ك3 في الرواية المذكورة لا تختصّ بالفضيلء لنتّهمه 
بالشكٌ في الحكم أو جهله به. بل المخاطب في الرواية أوسع من 
شخص واحد. وبيّن الامام كا حكماً عاماً. 

وعليه فإنّ الإمام 3 في البداية أجاب الفضيل بكلمة «نعم». ثم 
ذكر الحكم العام, وقد تكبّر فيه جواب الفضيل بصورة عامّة. 

فكانت إجابة الإمام لفلا على سؤال الفضيل وجوب ستر 
الذراعين؛ لأنّ كل ما فوق السوارين فهو زينة ويجب ستره, 
والذراع جزء منه. 

وإن قلنا بأَنّ الإمام 3 أجاب الفضيل بوجوب ستر الذراعين 
موصي الكدو ادرو ننس البكال الذي اوره المريسيوم 
الوالد المحقّق يإ, أي: : لا يتناسب السؤال مع شأن الفضيل. وهو 
أحد أعاظم أصحاب الإمامفل2'» لأنّه ينبغي القول بِأنّ الفضيل لا 
يعلم وجوب ستر الكقّينء بل يجهل أيضاً وجوب ستر الذراعين. 

فلا سبيل لدينا إلا أن نقول بأنّ الفضيل كان عالماً بجواز إبداء 
الكقّينء وشاكًاً بوجوب ستر الذراعين؛ فأجابه الإمامنائة إجمالاً 
ب«نعم». ثم بين له الحكم بالتفصيل. 
)١(‏ عدّه المرحوم المفيد من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا 


والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولاطريق لذمٌ واحد منهم. سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد 8, 
جوابات أهل الموصل: 0 ؟, وحكى عنه فى معجم رجال الحديث 1:11 777. 


معنى ما دون الخمارين والسوارين عند الفيض الكاشاني ئِ 
إالوافى هو أحد الكقي القتمة الشيعية: وهو فوم لفات الناة 
الأحاديث. يقول ذيل رواية الفضيل: 

«وما دون الخمار يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة. وهو 
ما سوى الوجه منهماء و«ما دون السوار» يعنى من اليدين: وهو ما 
عدا الكفين منها)(". 

والظاهر أنه فسّر كلمة «دون» بمعنى تحت. 


بيان صاحب الحدائق 

قال صاحب الحدائق © بِأنّ «وما دون الخمار». أي: ما يستره 
الخمار من الرأس والرقبة» فهو من الزينة» وما خرج عن الخمار من 
الوجه فليس منهاء «وما دون السوارين» بعدى من اليدين. وهو ما 
عدا الكقّين, وكأنٌ «دون» في قوله: «دون الخمار» بمعنى تحت 
الخمار. ودون السوار بمعنى تحت السوار. يعني الجهة المقابلة 
للعلوٌء فإِنّ الكقين أسفل بالنسبة إلى ما فوق السوارين من 


00( 
الإقوة 2 
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(1)الحدائق الناضرة 77: 68615 -66. 


إشكالات عديدة من صاحب إسداء الرغاب على رأى صاحب الحدائق 


ذهب © إلى أنّ ما دون الخمار عبارة عن الوجه وما دون السوارين 
عبارة عن الكفّين وأصرٌ على أنّ رواية فضيل تدلٌ على حرمة إبداء 
الوجه والكقينء ثم قال في أثناء كلامه: إِنّ العرب يعبّر عن الوجه بما 
دون الخمار ويعبّر عن الكفين بما دون السوارين وفي رواية فضيل 
ما أن تكون كلمة «دون» بمعنى أدنى مكان من الشيء, وَل قنك أ 
الوجه أدنى إلى الخمار وإمّا أن تكون بمعنى شيء يكون أحطً قليلاً 
والوجه أيضاً هكذا بالنسبة إلى الخمار, وإمّا أن تكون في مقابل 
فوق والخمار فوق الوجه. وعلى جميع التقادير تدل على الوجه 
كنا ان فاون السوازين دل على الكفين, ثم أورد إيرادات على 
ينا لحن لخن كف 11 
الاشكال الأوّل 

5 إن كون الشيء مستوراً غير مأخوذ في هذا المعنى قطعاً, ألا 
9 تر قولمفك« نادو السوارمو» 9 يراد عه سكو السواوو يل 
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:2# ماكان أسفل منه. فكذا قولهة : «ما دون الخمار» يراد منه ما كان 
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21111 الخمار» وقولهاية: «دون السوارين» بمعلى واحدء. وهوالجهة 


6م م وا م » 
هالمفاع د اه عام 
عواما م م6 م6 ,م 
ام « ماه ”, 
ماو مه ه ا 6م 
٠‏ » ما ٠.‏ امام 


0 المقابلة المعلومة, فلا وجه لحمل قولهنيقة: «وما دون الخمار» على 


#الساء د رامد هي 
موا لاه عا ه. 
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وم هام .حا و 
ه ا ماد اه 4و ا 
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1 0 1 اك 
.اماما مث نى 


و )١(‏ إسداء الرغاب ؟-١:١4‏ وما بعدها. 


ودمه ا ى وام هم ١‏ 


نا سترة الشماو ”0 

والجواب: لم يفسّر صاحب الحدائق غ «ما دون» ب«ما 
يستره»» بل فسّره ب«تحت»». واللازم من كون الشيء تحتاً أن 
كن سور . وإن فسّرنا «دون» بمعنى «تحت». فسيكون كل ما 
تحت الخمار زينة ويجب ستره. ثم قال: مع أن المستور بالخمار من 
الراس والقفاء لا حاجة إلى ذكره بالخصوص من دون سؤال؛ إذ لا 
يشكٌ فيه أحد وهل هو إلا كالبطن والظهر؟ 

أقول: إنّ الامام ا فى هذه الرواية» إِنْما يكون بصدد بيان أهمٌ 
بصاديى ريه أييماادرن الخماق رما دون النعوا زيوو را مسوم ١‏ 
أن الثاني يحتاج إلى البيان وليسا من قبيل البطن والظهر. كما هو © 
واضح. ١‏ 

الاشكال الثانى 

ال ضاخب إسداء الزغاي ياندالو كان الصراة :تجا دوة 
الغفاوها عفر الخمار عبد كفك الوندد خاكة د كيا ذهب البه 
صاحب الحدائق _فمع أَنّه لا دليل عليه ولا قرينة تؤمى إليه فإِنّه 
سيلزم خلوٌ كلام المعصوم ليذ عن الفائدة المعتدٌ بها؛ لأنّ ماعدا 
الوجه والكفين والذراعين ممّا لاشبهة في دخوله في الزينة المنهيّة, 
فبيان دخول القدر المستور بالخمار من الرأس والرقبة خاصّة دون 
المكشوف منهما ومن غيرهماء وكذا المستور بالسوار خاصّة, أو 
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القدر القليل الذي بين السوار والزند خاصّة. لا وجه له أصلاً . 
إذ الظاهر أَنّ منشأ التوهّم إِنّما هو الاتكشاف غالباً ولذا سأل 
فضيل عن الذراعين لكشفهما غالباً عند مزاولة الأشياء. فما يكون 
مكشوفاً غالباً أو في بعض الأحيان أحقّ بالبيان من المستور غالبا 
كما ليه يخفى! (١‏ 
الجواب: هذا الكلام مردود أيضاً؛ لأنّه كما قلنا سابقاً بأنّ سؤال 
الفضيل كان حول الذراعين, وبيّن الإماماظة حكم الذراعين أوّلاً, 
ثم بيّن حكم المعصم حتّى الذراعين بعبارة «ما دون السوارين». 
وإلا لم يكن تناسب بين جواب الإمام اف وسؤال الفضيل؛ لأنه سأل 
عن الذراعين وأجاب الإمام .32 بتفصيل عن الكقين. 
مب دين ولا سيّما اللاتي 
يقمن في البادية, يكشفن عن رقابهنّ وأيديهنٌ حتّى المرافق» وربّما 
كان أكثرهنٌ جاهلاً بحكم الستر. 
الاشكال الثالث 
قال اجن اإسداء الرعاتنانة لودب :فى أن رواية فضيل لا 
تدلّ بالمنطوق على استثناء الوجه والكقّين ولا يدّعونه. فلو دلت 
لدلت بالمفهوم على استثناء الوجه والكقّين كما زعموه؛ لأَنّ 
قولهاية: «ما دون الخمار» حسب تفسير شيخنا يدل على دخول ما 
يستره الخمار من الرأس والرقبة في الزينة بالمنطوق. وكذا 
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قولهة: «ما دون السوارين»». ولا ريب أنّ هذا المفهوم مفهوم 
اللقب وليس بحجّة إجماعاً!". 

وتوضيح كلامه أَنّه على رأي صاحب إسداء الرغاب لو أردنا 
استنباط جواز إبداء الوجه والكفين من هذه الرواية, فإنه يجب 
المةاانديمفهومياءبوالخال ا غيا و رما دون الشما من العنا وين 
المقيرة و لست عتوانا احتراريا: فلا يكون لها مفهوم. وعندما 
يقول الاإمامظّةِ: «ما دون الخمار من الزينة». فإننا اذا فسّرنا «دون» 
مع (اتعنية انال يذكن القو لا ا غيزها فون الخهار لس مين 
الزينة؛ لأنٌّ عبارة «ما دون الخمار من الزينة» للإشارة فقط. 


لكرءه ٠ . ٠.‏ . 
0 
م 6ه 
6ه ,م 
"3 [ل.ء ٠. ٠+‏ 
ممه , 
٠.‏ م , 
0000 
#0 
هاعم 
ماء اه 
2 ه.ا م 
6 واء 
ولام 
.ا عام 
١م‏ ,م 
٠‏ .ا واه 
اا 
.عام 
00 
© ]ه 6م ”م 
0م اهم 
تامام 
.واه 
هه , 
الجسم اث 
6 ,م 
9 6" 
». جم ,م 
مومه 
ومواء 
سل ٠+ ٠1|‏ 
3 
و عام 
٠.‏ 9 
2 
معد 2-0 
مام 
 "»‏ واء 
0000 
»ل مم , 
راعاه 
د 
.اماه 
فاء ا م 
.ا وام 
٠‏ امام 
.قاسم 
+ عا ”, 
تام 
م م , 
,ا اجاء 
هاه ,م 
6 .اه 
لل 
يمام 
٠‏ 


الجواب عن الإشكال الثالث 

هنا عدّة أجوبة على هذا الاشكال: 
الجواب الأوّل 
يجب لتعيين العنوان المشير الرجوع إِما إلى فهم الغُرف أو قرينة ‏ 201 
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مناسبة الحكم والموضوع. مثلاً عندما يقول الإمام ا في الجواب 7809 
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عمّن يرجع إليه فى الأحكام الشرعية؟: «عليك بهذا الجالس». نفهم 31 
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من تناسب الحكم والموضوع أن العنوان عنوان مشير ولا 30 
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خصوصية لعنوان الجالس, والسؤال هنا: هل لدينا قرينة على أن 202 
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القرينة على خلاف ذلكء ونفهم من باب تناسب الحكم والموضوع ‏ 3223 
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أن الإمام!ئة قصد تفصيل بيان الحكم وفي مقام إرائة الملاك في 
الزينة. 

فبالنتيجة, عنوان «ما دون الخمار» و «ما دون السوارين» ليس 
عنواناً مشيراً بل له موضوعيّة وخصوصيّة, واللإمام لية بصدد بيان 
الملاك في الزينة. نعم, ليست الزينة منحصرة بما ذكره ولكن ما ذكره 
هو الغالب الأكثر الذي هو مورد للابتلاء غالباً. فتديّر. 

الجواب الثانى 

داقعنا ساون الكما رم عبان طن د طن ادر 
بن جميع العناوين المشيرة ليس لها مفهوم! 

إذاكان المتكلّم في مقام الحصر, وأراد حصر الحكم بهذا 
العنوان. يمكننا اعتبار مفهوم له. 

وفي الرواية المذكورة يمكننا القول بِأنّ الإماما!ة قصد الحصر 
: وبيان الحدود بين موارد جواز إبداء الزينة عن موارد عدم الجواز, 
5 ويما أرآ الشول بن وبنانالدريكن اديه عاة فى ادو وايضا فىيينا 
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05 فوق الذراعين. بيّن الامام اق الحدود بحكم عام, ولا ريب أنّ شك 
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ا فضيل كان حول حدود المقدار المجاز من اليدين: ولهذا السبب 
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00 سأل عن الذراعين, فأجابه الإمامائة بتبيين الحدود في الوجه 


:)2 والكقّينء وقال:كلٌ مايقع تحت الخمارهوالحدّ في الرأس 
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1 بو الوه وا اعد الكني السوارين. 
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الإشكال الرابع(" ل 
إن لهذا الاشكال ثلاث مقدّمات: 
.١‏ كانت الحرائر والعفائف فى صدر الإسلام وحتى الجاهلية 
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ىاع مهام 


يسترن وجوههن. 
".كان الخمار انذاك بحيث تستطيع المرأة ستر وجهها به. وكان 
حقيقة الخمار غير ما نصفه بالخمار الآنء وفى هذه الحالة لا يجوز 2< 
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إبداء الوجه حتّى لو قبلنا كلام الفيض وصاحب الحدائق :6 3 
. المقصود من الستر في رواية فضيل هو في حال حضور ناظر ١‏ |20 

محترم, وعليه كان الخمار بشكل يمكن ستر الوجه به. ويمكن 

كشف الوجه في حال عدم حضور ناظر محترم. : 
واستشهد بأبيات من الشعر العربي ليثبت أنّ النساء كن في ته (© 

الجاهلية والإسلام يسترن وجوههن. مثل: 1 
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وذكر مقاطع من خطبة السيّدة زينب تكله في مجلس يزيدء فقال: 0 
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وبشهد لما ذكرنا من كون الخمار ساتراً للوجه أيضاًكما 
أنه ساتر للرأس قول الصديقة الصغرى زينب 
الكبرى نل فى خطبتها المعروفة: «أمن العدل يابن 
الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك» وسوقك بنات رسول 
الله سباياء قد هتكت ستورهنّ وأبديت وجوههن».7" 

والتعدل ضاحب امذاء الرغاب هذه القبارالق ليقت ا التساء 
22137 كن يسترن الوجوه في العصر النبوي وقبل ذلك7". 
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00 أوّلاً: الإشكال الوارد عليه أنه مع افتراض صحّة كلامه. لا يمكن 
ْ القوليَأنٌ هذا العكم كان :واجياً اتذاك: فسعر عضن النسناء 
لوجوههنٌ انذاك يُيّن نوع الحجاب في تلك الفترة» ولا يعني صدور 

حكم عام من الشارع. وهذه قضية خارجية صرفة, ولا يمكن 0 
]21 تكونملاكاً الحكم. 
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5 بل زول اياك الححاف فى العوطة يد ل على أن أكثر القبساء 


:]1 قبل الإسلام لم يسترن وجوههنٌ بل وأكثر أعضاء بدنهنٌ وربما 
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0 كانت الطبقة الأشراف أو بعض النساء فقط ملتزمات بستر الوجه. 
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3 ثانيا: أنّه كما ذكرنا سابقاًكانت نساء العرب ترتدي القناع -وهو 
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00 الخمار -قبل الإسلام وبعذه, وجاء في رواية الكافى: بأد : كين 
)١( 200‏ الملهوف: 6١!؛‏ الاحتجاج ؟: 170 ح17/7, بحار الأنوار 44: 174 ح١.‏ 


0و (1) اسداء الرغاب .٠١6:1١-7‏ 


مه » ما .اه ١‏ 


«يتقنّعن خلف اذانهرة»” '" فيبقى الوجه والذقن وما تحته مكشوفاً 
وترول الآ امون بعر العدن وال ند 

ما حول خطبة السيّدة زينب 86 . فعلى فرض صحّة سندهاء 
لماذا قالت: «أبديت وجوههنٌ»؟ ولم تقل: «أبديت شعورهنٌ»؟ 
فهل إبداء الوجه كان أهمٌ من إبداء الشعر؟ الجواب: إن مقصودها هو 
التشهير بالسبايا وتوهينهم وتحقيرهم ورؤية وجوههم. ولا علاقة 
لذلك بأحكام الحجاب وستر الرأس أو الوجه. 

ولاثيات التقدمة الثاققة وان الخمان | نذاك كان محيت موكه 
ستر الوجد. ذكر أشعاراً: 
فألقت قناعاً دونه الشمس واتّقت بأحسن موصولين كف ومعصم 

وفسّر القناع في هذا الشعر بأنّه الخمار, والعجيب أنه فر 
«دون» في رقناغا دونه القحمس) بصي رتخت»: كتقول الشسيضي 
وصاحب الحدائق في «ما دون الخمار». 

وذكر شعراً آخر للمتنبي: 
إنِي على شغفي بما في خمرها لأعف عمّا في سراويلاتها 

واستند صاحب إسداء الرغاب بهذه الأشعار لاثبات إمكانية 
كر الوجة بالخمار انذاك2"). 


وادابه ب4٠‏ ١احغ.‏ 
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والإشكال على كلامه أنه خلط في الشعر الأُوّل بين الخمار 
والقناع» وقد ذكرنا في البحث السابق أن القناع أوسع من الخمار. 

ما في الشعر الثاني الذي ذُكرت فيه كلمة «خمُّر». فإنّه يدل فقط 
على أنّ الشاعر رأى امرأة من الوجهة الشعرية وهي تحت خمارها, 
0 أنّ امرأة سترت وجهها في الخمار. 

وجاء في المقدّمة الثالثة أن النساء كنٌّ يسترن وجوههنٌ عندما 
يقابلن رجلاً أجنبياً. 

وإذااقبت كلانه :هذاء فلا يدل الاغتلى أن النساء ككرة يعون 
وجوههنٌ عند اللقاء بالرجل الأجنبي, ولا يمكن اعتبار هذا 
التصف من قبل النساء أو بعضهنٌ -بعنوان حكم عام صدر عن 
الشارع. 

وعليه فلا يمكن الاستناد إلى أشعار العرب في عصر الجاهلية 
أو عصر الإسلام لاستنباط الأحكام الشرعية؛ فمن العجيب من 
الفقيه أن يستدلٌ بالأشعار لاستنباط الأحكام الشرعية, ولا سيّما أن 
الشعر ممتلئ ذاتاً بالخيال والكذب والأحاسيس الشاعرية حبّى 
قيل: أ خستة أكذبه. 

الاشكال الخامس 

إن الأشكال الآخر الذى استفكل صاحب الأسداء على تراى 
الفيض الكاشاني وصاحب الحدائقء أنه لوو كان المراد بقوله: «ما 
دون السوارين» هو «ما تحت السوارين». وقلنا بن المقصود هو 


الذراعان. فإِنّه يلزم من ذلك التكرار في كلام المعصوما. وهذا 
باطل؛ لأنْه يلزم التكرار في كلام المعصوم بلا فائدة, معاذ الله من 
ذلك؛ لأنّ ما عدا الكقّين من اليدين ليس إلا الذراعان أو ما فوق 
الذراعين فى العظيد:,والذ راعان :هما موود سوال الفضيل» وقد كر 
حكمهما المعصوماقْة بقوله: «نعم»؛ فلا فائدة في ذكره بعده بقوله: 
«ما دون السوارين», فيكون معنى الخبر: نعم الذراعان من الزينة, 
وما دون الخمار من الزينة' ". 
والجواب: أنّه قد مر سابقاً أن الإمام 94 قد أجاب أوّلاً بقوله 
نعم, ثم بيّن ضابطة كلية للزينة فلا يلزم التكرار. 
والموضوع الآخر الذي يجب التنبّه عليه هو معنى الذراع لغوياً. 
فقد ذكرت كتب اللغة معنيين للذراع. 
جاء في قاموس اللغة: 
«الذراع من طرف المرفق إلى طرف الأاصبع 
الوسطى»”". 
ثم قال فيه كقول ضعيف: إِنْه بمعنى الساعد. لكن المشهور هو 
القول الأوّل. 
فإن قلنا بأ الذراع يعني من طرف المرفق إلى طرف الإصبع 
الوسطىء وجب القول بأنّ الإمام!ة جعل كلّ الذراع من الزينة 
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الظاهرة في جواب فضيل بن يسارء ثمّ يفني تمزه | فق الذراعيق 
بعبارة «ما دون السوارين». وهو ما فوق السوارين يعني الكفين. 


إشكال آخر على إسداء الرغاب 
إن قبلناكلام صاحب إسداء الرغابء لا يبقى مجال للزينة الظاهرة؛ 
لأنْه قال في الوجه والكقين بأنّهما زينة باطنة ولا يجوز إبداؤهما. 
فلا يبقى مجال لمِإِلَامَا ظَمَر4, ويكون هذا القسم من الاية بلا وجه 
وفائدة. 

وبخازة الخررى: إذانوافظا كلؤيه يان «العرا كلها وينة)ركنون 
القسم الثاني من الآية, أي: الاستثناء الذي ذكره الله تعالى بقوله: (ِإلَا 


مَا ظَبمَرَ4 بدون مصداق. 
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:8ع 9 بناءً على ما مرّذكره يجب أن نقول بأنٌّ استنباط الفيض الكاشاني :8 


.اه .0-6 ء. 
م.م ها ما ,م 

« امه وهاه 
»تم هام 

» ها هاه ه٠‏ 


0 من حديث الفضيل صحيح. وكما ذكرنا سابقا ان «دون» تعنى 


. - م ب هم 


,ام اح واس 
هاو . .8م 

مم اه ٠‏ 
.م م اماس 


ع 
0 «تحت»., وإن قلنا إن «دون» تعنى «الاسفل» وليس («تحت»., مع 


هاه *. ه6٠‏ 

ل الى ا لدان 
فى م م » 

0م الوه م 


2135 هذاأيضاً يجب القول بأنّه وفق رأي جمهور أهل اللغة, وأنّ الذراع 


هار هم , 
وامم#ام هاه 
1 20001 
.فاه واه 
0م م 6ه 
م ىم ام م 


0 يعني المرفق حبّى أطراف الأصابع, فيكون «ما دون السوارين» من 


0 اعد م م 
لام ا عوحام 
ماما ءاه 
امام م ه«» 
م الى اه وام 
عاو هم م 


000 المعصم حتى المرفق. و«ما فوق السوارين» من المعصم حتى 


دارا .ع + م 
ا اه ا 8 

0م جا مه م 
.م م اجام 

06م همه ام . 
.زم و٠‏ »م ١و‏ 


ا ع ع 
0000 اط اف الاصابيع. 
0 طراف الا خْ 


د اما »م هم م 


وإن ن قلنا بأنّ الذراع من المرفق حتّى أطراف الأصابع. كما هو 
المشهور بين أهل اللغة, فينبغي أن نقول بأنّ الإمام !ك3 قسّم الذراع 
إلى قسمين: الأوّل: «ما فوق السوارين». والثاني: «ما دون 
قري ار ليقي بي ل وا را ال ا د 
عور العف لحن 
وإن كان مراد الإمامءائةٍ من «ما دون السوارين». من المعصم 
حتّى أطراف الأصابعء لا داعي لأن يقول: «ما دون السوارين»» بل 
كان ينبغي ان يقول: «الذراع كله زينة». 
الرواية الثالثة 
روى ثقة الإسلام الكليني عن «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى, عن مروك بن عبيد. عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله اكلا قال: 
قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن 
محرماً؟ قال: الوجه والكفان والقدمان»00". 
وهذه الرواية تدل على جواز النظر إلى الوجه والكقين وحتّى 
قدمي المرأة. وأمّا من الناحية السنديّة فإنّها مرسلة. 
الرواية الرابعة 


«عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله عن 
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سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر كا » عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج 
رسول الله يَيَيةُ يريد فاطمة تله وأنا معه. فلمّا انتهيت إلى 
الباب وضع بده عليه فدفعه» ثم قال: السلام عليكم. 
فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول اللهء قال: أدخل؟ 
قالت: أدخل يا رسول الله قال: أدخل أنا ومن معى؟ 
فقالت: يا رسول الله ليس على قناع» فقال: يا فاطمة خحذي 
فضل ملحفتك فقتّعى به رأسك. ففعلت ثم قال: السلام 
عليكم» فقالت فاطمة: وعليك السلام ,يا رسول الله قال: 
أدخل؟ قالت: نعم يا رسول الله قال: أنا ومن معي؟ قالت: 
ومّن معك. قال جابر: فدخل رسول الله ييِيْةُ ودخلت وإذا 
00 وجه فاطمة: أصف ركأنّه بطن جرادة» فقال رسول الله يَهُ: 


.« م م هاه 


ما لسماء. عام 
- لمارا اه 


12 مالى أرى وجهك أصفر؟! قالت: يا رسول الله الجوع. 


000 فقال يَيهُ: اللّهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة 


.6 م م 02 


0 بنت محمّد. قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من 


,اجام مام 


0 اليوم»' '". 


6 لعا » 


01 0 


)١( 20‏ الكافي 078:0 ح0. وعنه وسائل الشيعة 517:7١‏ كتاب النكاح: أبواب مقدّمات النكاح 
5-0 وأدابه ب ١١ح‏ 


سند الرواية 00 
سند هذه الرواية ضعيف من جهة عمرو بن شمرء وقال النجاشي فيه: 
«روى عن أبى عبد الله.ؤة» ضعيف جدّاً زيد أحاديث 
فى كتب جابر الجعفى ينسب بعضها إليه. والأمر 

000 ش 
وإذاكان الحويق صحيحاً: فيل على جواز إبذاءاالويصه لان .2 


.اه سما مد ,م 
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جم اي دي ارو ا ل كرك ا ا 
ا 
ول يو و ف يو و لا و و لو ا ا ا ل ل 
8 ©» 
يك 
20 هه 
٠ 8‏ 
فى © 


, ٠. عم‎ م١‎ 


السيّدة فاطمة الزهراء :86 أجنبيّة على جابر بن عبد الله ولكن مع 30 
هذاكشفت عن وجهها أمامه وفي محضر الرسول يي وعليه 2909 
نستنتج بأنٌ إبداء الوجه جائز. 

لكنّا نقول بأنّ ضعف الرواية ليس مقتصراً على السند. بل هي 
ضعيفة من جهة الدلالة أيضاًء فعندما نقيس هذه الرواية برواية 1 
مجيء ابن الكواء ‏ وكان أعمى إلى بيت النبئ يي يظهر ضعف : 
الويف لمكو 00 


اي 


. ى م م6 ١م‏ 
.9« هاس م 


والإشكال الآخر على هذا الحديث,. قول الراوي: «فما جاعت 19 


ه.ا م »ام 


بعد ذلك ال م»: فائه لم ئنقا ال ف هذاالحديث. 0 
5 1 ع فد ع فى ع 


م« »م 6م 
هام 


م يهاه م ,م 
5 مام 

م ىاه 8م 
عد وا ء 

٠‏ هاه مام 
5 5 


.اماع شام 


رأي الفاضل النراقي في الوجه والكفين 00 


هاع ا وام , 
+" ه اه 

+« اواع ا مام 

م6 مثا ام 


ام اه 
ع هام + ”, 


إذ الملا احفد التزاقى لمن القائلين يجواز إبداء الوه والكتية | 


م١5‎ 

وما ع ماو 
٠٠م ٠‏ 

ولعاه هعام 


٠‏ الراه 
هاب ه مم 


ويقول أيضاً بجواز نظر الرجل إلى الوجه والكقين: 00 


هاع.ا ام ها . 
٠.‏ م 

هه ا »م قم 

٠‏ سام اهام 

هام .6م ٠,‏ 

« » ا ماما ء. 

ااااااال ‏ اا-متة هاراه ه.ا ”, 


وم ام أعاء 


(1) رجال النجاشي: 5817, الرقم 76 100 


م اماه ماهس 
.٠م‏ م معد هم 


6و »م لم اه 


0ه «النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبتات وأكفَهِنَ فإِنَه 
1 يجوز ولو مكرّراً عند الشيخ في النهاية والتبيان'" وكتابي 
الحديث7"» بل الكليني7" وجماعة من المتأخرين»0!.0) 

ثم نقل عدداً من الروايات التي مر ذكر بعضها, لكنّه حقّق بعض 

0 الروايات الخاصّة وسنذكرها هنا مع تحقيقها. 
0 اعتبر النراقي 04" الروايات المنقولة في غسل المرأة الميّئة التي 


وها صما م ١‏ 
فاه مه« ., 
ل يم 


. همد 
29 
يا 9 
ااا شرا جا كد اط د هد هد هد وز و هد هد هو 6 4 و 4 8 
هالهاه فده مالع ها اع 6ه هاه هاهد هاه ه هاهاه هم 
ان ب لز جل لات لطا ارا ل د ل ا ل ع ها 
ا ا 0 
ا ا ا 
ا "له ينعار ها لاد عد العو لق اق لف 2 


٠.‏ » عام هم ء 
ه «. ا ها ماه 


:]1 ليس لها محرم دليلاً على جواز النظر إلى الوجه والكقّين من دون 


و » هاه ٠»‏ 
6 م الى جما هس » 


6 و06 , ابمؤاعكيء 


58 2 فرق في حكم النظر إلى المرأة بين الأحسياء والأموات. وعليه 


قاو اه .م و ٠‏ 
ال الى ان 
.مامه ة06 0 
م وى مام ٠‏ 
)اماه همه ها ٠‏ 


]1 إجماعالعلماء. 

1 الحديث الأوّل 

«محمّد بن الحسن, بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن 
سالم» عن المفضّل بن عمرء قال: قلت لأبي عبد اللهاغا : 
جُعلت فداك. ما تقول في المرأة تكون في السفر مع 


وهام هاه 


0ه م| و م م 
»هه 6 ه» 
راف اه « امام 
.م « ا عجا, 
مام «ى ا دحام 


)١( 90‏ النهاية: 484. التبيان /!: 8٠١‏ ولكن فى النسبة نظرء بل الظاهر خلافه, كما استنبطه الفاضل 


هاعر م ها”, 
.اماه . مام 


212111 المحقّق فى تفصيل الشريعة. كتاب الصلاة ؟: 777. 


اه ا« «» »م م 
6م وادها,م 
ا ها ده 86م 
»همه .ا ره 
هاه + 06م 
م م وم م 


0 (1) تهذيب الأحكام 0 م177١-1178‏ الاستبصار 7١7:١‏ ح١١/او7١/‏ وغيرها. 
00 (") الكافى 0: .07١‏ 


00 (؛) كفاية الفقه المشتهر ب« كفاية الأحكام» ؟: 84 مفاتيح الشرائع ؟: 5760. 


0 (6) مستيدَ الشيعة 16 1 4. 


ولع 6م اي 
.ام .م مام 


ا (1) مستند الشيعة 4/:15. 


.راع هام 
»> »م .ام و 


الرجال ليس فيهم لها ذو محرمء ولا معهم امرأة. فتموت << م305 
المرأة ما يُصنع بها؟ قال: يُغسَل منها ما أوجب الله عليه ٍ 
التِيمّم؛ ولاتفتل: ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي 
أمر الله بسترهاء قلت: فكيف يُصنع بها؟ قال: يُغسّل بطن 
كفيهاء ثمَ يُغسّل وجههاء ثم يُغسّل ظهر كفيها»” '". 
قال الفاضل النراقي 46 بأنَ الرواية تدل على جواز النظر إلى +7 


وج 8 


هالوااة و ده هاه هد قارد د ع اه ها م و م جه هأ م4 ه واه و 
ده كد هاه ها هاو اق 4 »اهدده 8 داك اه ها ع هاه لط ها + 
و الو ا ل هك ا أ لأسا وا ع ل ا ل و رو ا ا ا ا 
ا اا 
.اه 
0 4006 
8 
0 و 
.2 فأ ٠‏ 
0 في . 


والعام ا مه م 
هام جم ها 
هام ع م ٠١‏ 


بطن الكقّين والوجه. بل مفهوم عبارة «من محاسنها التي أمر اله ده 
متها ان الوحفوالكنين لاسن المحاسى. 0 


والعداس هاا 
وام ان هاس 
راع سام 
م ا« اه « ا 
هلوا ما عام 
ا ا 


ولا يخفى 92 هذه الرواية إِنْما هي في مورد الاضطرار. فاا إلدة 
يمكننا استنباط استثناء الوجه والكقّين استناداً إليها. 

مضافاً إلى ضعف سندها فإنّ مفضّل بن عمر, قد ضعّفه النجاشي + 
وقالو قاس الما عن مغطرت الزواية لا يفا بي ظ 
الحديث الثانى 


«وباسناده عن الحسين بن سعيد» عن على بن النعمان» عن 
داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله الفلا 2 


« فاه .د ( 
ا 


* اسم م مار 


» ىاه .ام 
شاعام سما, 


عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم. هل 0 


م ام 9ه 
واه ع« مد , 
6م ع م 

و » عاو اه 
6٠م‏ م م , 

شاع راه م 


يُغسّلونها وعليها ثيابها؟ فقال: اذا يدخل ذلك عليهم. 00 


وهاو م » 
« م م ع ,١‏ 
6اار و م » 
٠‏ واه هام 
و ما عام قن 
.م6 ع م.م 
ج«اه او «ام 
حم و و هد م 
اماع امام 
ل 0 0 00 
»« ه وهام 
هاب عه م8ام 
م اه وهام 
معام لزاه 
ماهوا و (٠‏ 


0 7١7 اوص‎ 7١6 ح‎ 7٠١ :١ ح 1877, الاستبصار‎ 44١٠ وص‎ ,1479 147 :١ تهذيب الأحكام‎ )١1( 


ح ١4‏ وعنهما وسائل الشيعة 7: 077 كتاب الطهارة, أبواب غسل الميّتب؟77ح١.‏ 2 


واس ام اهام 
ست- ٠ ٠. ١‏ , 


6م م مام 
.ا همه هما .د هام 
هاه هاه ه 


(؟) رجال النجاشي: .4١7‏ الرقم .١١١1‏ 006 


00 ولكن يُغْسّلون كفيها»7". 


ه.ا حا .و م ١‏ آنا 
٠.٠‏ ماه داسم 

* م اه هد م 
.مل اه «ى اه 


3 وهذه الرواية كالرواية السابقة إلا أن الراوي يسأل: هل يمكن 
00 الها وعلهاناا؟ رتجية الأنام شيا داك سمب علي 
ولكن يُغْسّلون كفيها. 

: وفي بعض النسخ «إذأ» وفي التهذيب «إذاً يدخل ذلك عليهم». 


ع ا« )2 ١‏ ل 


. وم 
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8ه ه81 اد رهد :60002 هرد رق 8 هر هن ع ان مي د 
8 اه 114 ادع ع هم 6د أو لو ود لوول ع يي 4 
جد و د دلق يلم و ل 

جه ف هخ لعا و ف 


, معام ه‎ ٠ 


0 الحديث الثالث 


0 » هاه » 
٠‏ تاها اهم هي 


ا جم 2 


10001 «وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن 


ماع ا مهاء 
»* مامه ا م م« 
د ه م أواء. 
وم «. مه 
مه ه م » 
مه هاه ه. 
ماه م و م 


0 خرزادء عن الحسين بن راشد. عن علي بن إسماعيل» عن 


و ها ما هاه 


٠‏ .ا م6 اماه 


أبى بصير قال: سمعت أبا عبد اللهاق يقول: إذا ماتت 
المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرمء يصبّون الماء عليها 
صبَاًء ورجل مات مع نسوة ليس فيهنَ له محرمء فقال أبو 
حنيفة: يُصببن الماء عليه صبَاً فقال أبو عبد الله افلا : بل 
يحل لهن أن يمسسن منه ماكان يحل لهنّ أن ينظرن منه 
إليه وهو حيّء فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهِنّْ النظر 
8 إليه ولا مسّه وهو حىّ صببن الماء عليه صبَاً0". 
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5 01( تهذيب الأحكام :١‏ 5غ ح8 ال الاستبصار :١‏ * 30 حال الفقيه :١‏ 7 8غ 
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* مام اماه 
01 » »د ماه 


0 الكافي : ١51‏ و168١‏ ح 5 و4. وعنها وسائل الشيعة ؟: 077, كتاب الطهارة. أبواب غسل 
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وأورد الفاضل النراقي # الرواية عن «أبي سعيد» بدل «أبي 
بصير». بسبب نقل بعض الروايات عنه. 
تي قال: 
«دلت على حلية النظر على بعض أعضائه. ولا أقلّ من 
الوجه والكقين إجماعاً»0". 
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استظهار الملازمة من بيان الفاضل النراقي# 
نظراً إلى استظهار النراقي من هذه الرواية» ربّما كان رأيه الملازمة 
بين جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل وكقّيه. وجواز نظر الرجل إلى 
وجه المرأة وكفيها. حي 
تن هنا التسممن واه ويد لد اوسن عفد ها 1 ١‏ 
كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حمّ». ثمّ قال: 96 
زولك على لية النظر على يعض أعضاكةه :ولا اقل من 1 
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هذا الحكم فى باب غسل الميّت جواز مس المرأة ماكان يحل لها |33 
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أن تنظر من الرجل إليه وهو حىّء كالوجه والكنيق: لك لا كون ‏ | 
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للرجل أن يمس وجه المرأة وكقّيها؛ لأنّ الاماماكة لم يذكر ما ذكره 
في غسل الرجل الميّت. في غسل المرأة الميّتة مع رجال ليس لها 
فيهم محرم, بل قال: «يغسّلون كفيها». ويمكن إنجاز هذا الغسل من 
دون الحاجة إلى الفسن. 


تتمّة البحث فى الوجه والكفين 
هناك ثلاثة أقوال بين العلماء فى ما يستنبطونه من الآية فى حكم 
:9 إبداء الوجه والكقين: 
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.١ 0‏ عدم الجواز: حكم بعض الفقهاء كصاحب الجواهر وصاحب 
كشف اللثام والسيّد الخوئي يه" وغيرهم بعدم جواز إبداء الوجه 
استناداً إلى هذه الآآية إلا في موضع الضرورة. 
". جوازإبداء الوجه والكفين: حكم بعض الأعاظم كالشيخ 
النراقي وصاحب الحدائق والشيخ الأنصاريط(" وغيرهم بجواز 
3 أبناء الوه والكقين اتاد الى هدو الاية: 
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0 ؟. حكم بعض الفقهاء بجوازالنظر إلى الوجه والكفين وهم أيضأ 
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© فريقان:الفريق الأوّل كالسيّد اليزدي في العروة؛ حيث فصّل بين 
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١‏ "التظر# الأولى والنظظرةالقائيةويحك بحوا د النظرة الاولى »وده 


)١( 0‏ جواهر الكلام ,١1239-١11١ :٠‏ كشف اللثام /!: ,٠١‏ موسوعة الاإمام الخوئي ”5 المباني 


110 في شرح العروة الوثقى ؟: .41-1٠١‏ 


0 (1) مستند الشيعة 47:17 050. الحدائق الناضرة 57: 046-417 تراث الشيخ الأعظم ,٠١‏ 
90 كتاب النكاح: 4غ .5١٠‏ 


جواز النظرة الثانية”". 00 
والفريق الثاني حكموا بجواز النظر إلى الوجه والكقّين دون هذا 
التفصيل”". 
وواضح أنّ هذا التفصيل يُخالف الآية الشريفة. 


مستندات القول بالتفصيل 


لع فق بن إل الت قد ؟ لم عراف أي جف هرجف رم مس ف بق يا جرد اوه 2 
اث اه هم الت اس #االتي ‏ ا شه 0# # اله لمن لهي # هش  #‏ الش لون # هك عله 6 له  »©‏ هس« 
عانق د نم 8د ل ره الا ارقإ ,18 الجن رح “.هلد قر اق ال الا ع0 1ل ل ع ل ا 0 
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.مام ها م 


ذهب المحقّق الحلّي يل في الشرائع”". والعلامة الحلّي# في 3 
القواعد" إلى القول بالتفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية, 
واستندا إلى رواية مرسلة عن الشيخ الصدوق2, وهي قولهاجّة: 
«أوّل النظرة لك. والثانية عليك ولا لك. والثالثة فيها 
الههلاك)070. 
وهنا وواية الخرى اق من لا بطر النقيه: 


ع مألا واه 


«وروى ابن أبي عمير عن الكاهلي قال: قال أبو عبد 73 


.وه اه مام 


الله اغلا: النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة. وكفى م 


». اماو عام 


مام م واد 
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كناب التقات 1ج 0 
() شرائع الاسلام ؟: 539. 0 
(؛) قواعد الأحكام 1:7. 00 
(5) الخصال: 1177, وعنه وسائل الشيعة ١44 :7١‏ كتاب النكاح, أبواب مقدّمات النكاح 0 


و م 2 
٠.‏ عد هد اه 


وأدابه ب5 ١٠ح .١16‏ 2000 


بها لصاحبها فتنة»7". 

فكما قلنا لا توجد روايات كثيرة في هذا الموضوح. والروايات 
المنقولة فيها اشكال من تحيت اليد: لكثه فطق النظر عن السض 
يوجد إشكال في دلالة الرواية. 

وينبغي ذكر مطالب للبحث في مفاد الرواية: 

المطلب الأوّل 

هل الرواية تقصد بيان التفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية 
من الناحية العددية أم أنها فصّلت النظرة إلى عمدية وغير 
اختيارية؟ 

وببيان آخر: هل يحرم النظر إلى المرأة مرّتين مهما كانت النيّة أم 
أنّ العمد والسهو له دخل في المسألة؟ يعني هل النظرة الأولى بما 
أنها تصدر عن سهو ودون اختيار فإِنّها حلال, والنظرة الثانية التي 
تصدر عن اختيار فإنّها حرام أم نقول بأنٌّ كل نظرة إلى امرأة 
صناوت فرق ون :زيب ونيةالتلذ ذافإنّها النظرة الأء لى» والنظرة التى 
تصدر بريبة وبنيّة التلدّذ فإنّها النظرة الثانية وهي حرام, لا من باب 


.اه ٠ه‏ مام 


:201500 أنّها النظرة الثانية, بل الحرمة تتعلّق بكيفية النظرة؟ يعنى: إِنّ النظرة 
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)١( 0‏ الفقيه 4: ١ح"‏ المحاسن 3 كلدل ب4غ ح "5٠‏ وعنهما وسائكل الشيعة ١97:٠١‏ كتاب 
0 النكاح, أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب4 ٠١‏ ح1. 


قاساها بندء اللفصيل :بين النظر» الا ولى والساتية فتى الانة 
الشريفة, وأ هذا التفصيل يُخالف الآية. ولا يمكن القول بأد هذا 
التفصيل من الناحية العددية. وإن أرجعنا التفصيل إلى التعمّد في 
النظرة أو عدمه أو كيفية النظرة: فلا يمكن القول بأ النظرة الأولى 
حلال والثانية حرام, بل نقول: إن النظرة المتعمّدة أو التى تصدر 
بالكهوة وال جةاقهى جدرامونيمواء كانت اولي أء الثانية. فتصبح 
النظرة السهوية ومن دون اختيار ومن دون نيّة التلذّذ معفوٌ عنها. 

المطلب الثانى 

االجعلها الددة اميا فى نهدو الع لا وتنا يكال إلى اضر 
متعمّداً وبنيّة التلذّذ فهل نستطيع أن نصف تلك النظرة الأُولى بأنّها 
معفو عنها؟ 


إذا قلنا بأنٌ النظرة الأولى مطلقة, وتشمل المتعئدة وغير "7 


المتستدف لسر اتكال روطو أن لظو الأولى سناو سوا 
أكانت للتلذّذ أم لاء وسواءً أكانت إلى الوجه والكقّين أم ما عداهما 
فق اعضاء المراة :وميا كان المراة سيور ام غاررة سيب 
الإطلاق في عبارة «النظرة الأولى لك». والحال أنّ هذا مخالف لما 
هو ثابت في الشرع المقددّس. 

المطلب الثالث 

إذا اعتبرنا النظرة الأولى مطلقة وعدديّة, فقد يتوهّم بأد النظرة 
الأواق جاتر فوا بطالك متاتهانية لهالا يكن الالقواء ينذلك: 
فاعتبار كون النظرة عدديّة باطل. 
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و أي السيّد الحكيم يإ في التفصيل 
قال السيّد الحكيم في كتاب المستمسك, بعد تضعيف سند هذه 
الأحاديث: 
إن النظرة الأولى هي «النظر من دون ريبة»» والنظرة 
الثانية هي «النظر مع الريبة»» ويستدل بالقسم الثالث من 
الرواية «والثالثة فيها الهلاك» لاثبات رأيه0". 
ولا بعلو هذا الراى من إفتكال :فاته رقش النظرة الاولى ممظلق 
النظر من دون ريبة» وعليه فقد يقال بجواز نظر الرجل إلى المرأة من 
دون ريبة, سواءً أكان إلى الوجه والكقّين أم ما عداهما كالرأس 
والصدر, ولا تجوز النظرة الثانية. لكن الفقهاء أجمعوا على أن 
النظرة المتعمّدة إلى الشعر والصدر وجسد المرأة حرام, سواءً كانت 
وفبة أمدوتهاء:وعلية:فالنظرة الأول '#عى النظرة غير المسعقنة 
وليست مطلق النظر. 
واقشر النبقد اللخوقى :ف النظزة الأول بالتظوة عير المصعرة 0 
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الفرق بين الرّيبة والتلذذ 


:]1 الريبةهي الخوف من الوقوع في الحرام, أمّا التلدّذ فاللازم البحث 
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)١( 00011‏ مستمسك العروة الوئقى 120-2720 


-:-2 )0 موسوعة الاإمام الخوئى بت المبانى فى شرح العروة الوثئقى ؟: .6١-5‏ 


قيّد بعض الفقهاءكالشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الحكم بقصد 
التلذّذ دون 1 

ومن الواضح: إن الاية «ِوَلَا يُنْدِينَ زِينَتَهْنْ إِلاما ظَمَرَ مِنْهَاهِ مطلقة, 
ولا تقيّد إبداء لوجه والكقّين بك بكيفيّة النظر. ولا تتعيدض إلى حكمه. 

وهناك احتمالان حول المسألة: 

الاحتمال الأوّل:الآية تُبيّن تكليف المرأة فقط. أعم من كون 
الناظر مع الريبة أو بقصد التلدّذ. وفي كلّ الأحوال يجوز للمرأة 
إبداء الوجه والكقّين والزينة الظاهرة, كما يجوز لها إظهار بعض 
الزينة الباطنة أمام المذكورين في الآية. سواءً كان نظرهم إليها مع 


ال عد ل :ل ون ميد 


الاحتمال الثانى: كان قيد عدم الريبة وعدم قفن الكلدة 57 0 


منذ البداية, فقال صاحب الجواهر 42" بعدم جواز إبداء الوجه 
والكفّين, وأجاب على من علّق عدم جواز الإبداء بما إذاكان القصد 
موجوداً أو كان مع الريبة. وقال: هذا القول مسلتزم لحمل المطلق 
على الفرد النادر. 

وببيان آخرء فإنّ هذا القسم من الآية (إلاما ظَهَرَمِنْهَاهِ مطلق؛ 
000000 نظر الرجل إلى المرأة غالباً بقصد التلذَّذء وإن 
لم يكن كذلك فهو مع الريبة: فإن قيّدنا إطلاق الآية بعدم وجود 


.017 14و‎ :٠١ تراث الشيخ الأعظم‎ )١( 
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الريبة أو عدم قصد التلذّذء فإِنّه يلزم من ذلك حمل المطلق على 
الفرد النادر. 

والجواب عن شبهة صاحب الجواهر: إِنّ الآية مطلقة بالنسبة 
إلى إبداء الوجه والكقّين والزينة الظاهرة. وهذا الإطلاق يتعلّق 
بإبداء المرأة لزينتها الظاهرة ولم يُقيّد بقيد. فيجوز لها إبداء الوجه 
والكقين مطلقاً. فلا يمكن _استناداً إلى الآية -استنباط وجوب 
ستر الوجه والكقّين في حال وجود التلذّذ والريبة في نظر الرجل 
2 إلى المرأة. 
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الجيب يعني الصدر”". وقلنا بأنّ النساء في صدر الإسلام كن 
السرم سقط تيضر الر أت روكتلك الا ذو فأمرهة الشنارع المقديى 
:]1 بستر جيوبهنٌ بتلك المقانع, وقد يكون هذا دليلاً على عدم وجوب 
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)١( 0‏ قال ابن منظور فى لسان العرب :١‏ 914:: «الجيب: يُعنى بذلك قلبه وصدره». 
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وعلى كلّ حالء فإنّ من المسلّم أنّ «الخمار» كان يستر شعر 
الرأس دون الوجه. فيمكن القول بأنّ هذا القسم من الآية يدلٌ على 
جواز إبداء الوجه كما دلّ على ذلك (ِإلَامَا ظَهَرَ مِنْقاهِ. 

لكن هل الإبداء جائز مطلقاً أم يتفيّر الحككم إن دين بزينة 
عرضية؟ 

الجواب: البحث هنا في صرف تزئين الوجه والكفين دون 
التجميل والزينة التي توجب الفتنة والريبة» وربّما تكون الزينة 
بصورة يُوجب الفتنة عادة فلا يتعلّق بالبحث, بل المقصود من الزينة 
والتجميل في بحثنا المتداول منها. وما لا يُوجب فتنة أو ريبة, 
ونقول حول هذه الحالات بأنّ إطلاق الآبة والروايات التي تُبيّن 


مصاديق الزينة الظاهرة, تدلّ على جواز إبداء تلك الزينات. أمّا لو :© 


كانت المرأة تعلم أَنّها السبب فى الفتنة وتحريك الشهوة بتجميل 
الويجه والكنيةفهذا ماسفى يحقه وتبيضة ابسناذا إلى أذله أخرى 
كحرمة الإعانة على الاثم وعيره. 
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ا ْ الحجاب في القرآن الكريم ا 


٠‏ | ا 


القران الكريم. 1 

١‏ الاحتجاج. لأبي منصور أحمد بن علىّ بن أبي طالب الطبرسي (من أعلام (ج) 
القرن السادس) دار الأسوة, قم, الطبعة الثالئة, 477 ١ه.‏ 5 00 

١_أحكام‏ القران. للقاضي أبيبكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبدالله بن / 
أحمد المعافري الأندلسيء المعروف ب«ابن العربي» (547-474) دار الفكر, 
بيروت./ا٠8١ه.‏ 

0 الاختصاصء لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبدالسلام بن جابر‎ ١ 
مكتبة الصدوق, م‎ )]١7-7177( العكبرى البغداديء الملقّب ب«الشيخ المفيد»‎ 
0 .ه١117/9 طهران, الطبعة الأولى,‎ 

:-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبى السعود) لأبي 
السعود محمّد بن محمّد بن مصطفى العمادي الحنفي (8551- 1875) دار الفكر, 
نزوت الظية الأول 1 اه 


اداسبات الترول: لأ ى الحسن علة بن احندين محقه بن َيل الوا سيد 


النيسابوري الشافعي (م 18) دار الفكر العربي. بيروت,. الطبعة الأولى, 
5م 
1-اسداء الرغاب فى مسألة الحجاب. للسيّد محمّدباقر اللكهنوي الكشميري 
(181-1786ه) مركز إحياء التراث الإسلامي, الطبعة الأولى, 419 ١ه.‏ 
بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار220, للعلامة المولى محبّد 
باقر بن محمّد تقي المجلسي )1١1١1 0172١0 -٠١717(‏ دار الكتب الإسلاميّة, 
طهران. 
:8م 8 البرهان فى تفسير القرآن. للسيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد 
0 العوادبن عاق بن مليعا دبج العنتوشامر السبنى البيعرافى الشويلى 
ا 000 06١ه.‏ 
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ب«ابن عساكر» (599-١/017ه)‏ دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 
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0 بن الحسن الطوسي (786- )1١‏ مؤسّسه الأعلمي للمطبوعات. بيروت, 


0 و ع عٍِ 
0 راللا"ة 35 5 1 ْ اله 2 ال: ٠.‏ ا لاه . 
0 تسنب عن مجدية ا مين فى الم سرف. 


0 ١-_تحف‏ العقول عن آل الرسوليَيِ لأبي محمّد الحسن بن علىٌ بن الحسين 
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00 بن شعبة الحرّاني الحلبي (من أعلام القرن الرابع) موّسشسة النشر الاإسلامي. قمء 


0 1 
داع مهام 
م.م م ما م 


.نه ٠ه‏ »ا م 


0 الطبعة الخامسة, /١١14١ه.‏ 


تفسير البحر المحيط. لمحمّد بن يوسف. الشهير بأبي حيّان الأندلسي 
(م40/ه) دار الكتب العلميّة, الطبعة الثانية, 4748 ١ه.‏ 

١‏ تفسير جوامع الجامع, لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي (حوالي 258-15715). منشورات جامعة طهرانء الطبعة الثالثة, 
//٠اش.‏ 

6 تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير 
بن زرع البصري القرشيء ثم الدمشقي الشافعي, المعروف بابن كثير ( ٠٠١‏ 
4/ا/) مكتبة دار التراثء القاهرة. 

7-تفسير القمّى. لأبي الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي (من أعلام قرني ١‏ 
و؛) مطبعة النجفء النجف الأشرفء الطبعة الثانية, /11١ه.‏ 

١‏ _التفسير الكبير, المسمّى ب«مفاتيح الغيب». لأبي عبد الله محمّد بن عمر بن 


الرازي» )1١-041(‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت, الطبعة الثالثة, 
]اه 

تفسير كنز الدقائق وبحر الرغائب ., لميرزا محمّد المشهدي ابن محمّد رضا 
بن إسماعيل بن جمال الذَّين القمّى (م حدود )١١70‏ مؤسّسة النشر الإسلامي, 
قم» الطبعة الأولى. 117١1017‏ ١ه.‏ 

5 نفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله. موسوعة الإمام الفاضل2. 
لسماحة الفقيه اية الله العظمى الحاحٌ الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني ١76٠0‏ 
)١‏ مركز فقه الأئمّة الأطهار+25, قم. الطبعة الأولى. 417 ١ه.‏ 

٠-تهذيب‏ الأحكام فى شرح المقنعة, لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن علىٌ بن الحسن الطوسي (786- ))7١0‏ دار الكتب الإسلاميّة 
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٠. . + وى‎ + 
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هات . ا م م م -. 
م مها .م فاعداه 
م هاه .هد ها ماه 
مها« «١‏ و5 هه 
عله الحا مه ا عدا هاو 
ع م م 1606م 
ماما اوا.ى «. ملم 
هاعا ام م هاه 
امام م همه 6م 
١ه‏ اه فاء » 
مها و ٠»‏ وام د ماه 
.ام ا هاه ها و 
هماه افاج اماه 
+ ماه هاما ام 
وام عام وا هاه 
ع هوام ودام 
٠»‏ » ا مام واحام 
هاه اه م دقام 
ولع .م ع واء. 
وس ام قاف د وا اء. 
سل« .ا د .د ها دع 
هاوا اه ها وام 
.الى ماما ان 


٠١‏ د عمد ده 


هه أراه واو 
ومارا ام 5ه 


طهران. 11/8١ه,‏ و مؤسسة انتشارات فراهاني, طهران. 7717١شء‏ بالأفست 
عن الطبع سنة 111ه. 

١-جامع‏ البيان عن تأويل آى القرآن (تفسير الطبرى » لأبي جعفر محمّد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (17141- )7”٠2١‏ دارابن حزمء بيروت, الطبعة 
الأولى. 577 ١ه.‏ 

"١‏ _الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي.ء الأندلسي القرطبي (م )17١‏ دار إحياء التتراث العربي, 
بيروت. 060٠*١ه.‏ 

)*1١-177( _جمهرة اللغة. لأبي بكر محمّد بن الحسن بن دُريد الأزدي‎ ١١ 
مطبعة حسن.ء دائرة المعارف العثمائيّة. حيدر اباد الدكن. الطبعة الأولى,‎ 
اه.‎ 0 

"_جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام, للشيخ محمّد حسن بن باقر بن 
عبد الرحيم بن اغا محمّد الصغير بن عبد الرحيم الشريف الكبير (م 77؟١)‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي, التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة, الطبعة 
الأولى. 478١-١1١ه.‏ 

6 الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة, لشيخ المحدّثين يوسف بن 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور البحراني -١٠٠١1/(‏ 
)١7‏ موسّسة النشر الإسلامي, قم, 1٠0‏ ١ه.‏ 


هام م « ا مداه 


0 7 الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور. لجلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر بن 


وام اناه مده 
فاو »م ما عاه 
6م م م مام 


ما م امصامداةه 
.6 مه 0م 

هامها اح ونا مام 
م|اعاس ا م 60 ”, 

6م م ». ه م 


0110 بن همام الدين الخضيري الأسيوطي. المعروف بالسيوطي )1١١-849(‏ دار 


#الخام د ى هام 
.مه م م6 68م 
مه وى ما« مام 
.و م م.م » و٠‏ 
.امه ى .ىه 
معام مد وراه 


0000 اخياء الترات العربى:بتّروت, الطبعة الأولق: 7ه 


٠‏ م اماه ويه 
عاج .ام هد ه. 
1م 1006م و 


/"'_رجال الطوسى. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن بن عليٌ بن الحسن 
الطوسي (717-1780]) مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة الأولى. 4١6‏ ١ه.‏ 

رجال النجاشى. لأبي العبّاس أحمد بن علىٌّ بن أحمد بن العباس النجاشي, 
الأسدي الكوفي (17/7- 0٠١‏ ) مؤسّسة النشر الإسلامي, قم الطبعة السادسة, 
١ه.‏ 

روائع البيان فى تفسير آيات الاحكام من القرآن. لمحمّد علي الصابوني. 
دار إحياء التراث العربي بيروت, الطبعة الأولى» 4١1‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى. لشهاب الدَّين أبي 
الفضائل محمّد بن عبدالله الحسيني الآلوسي (17١7١-١7؟11)‏ دار إحياء 
التراث العربي, بيروت. الطبعة الأولى, 1٠١‏ 4١ه.‏ 

١‏ _زاد المسير فى علم التفسير. لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن 
عبيدالله بن عبدالله بن حمّادي بن أحمد بن محمّد بن جعفر الجوزي القرشي 
البغدادي (508, )041/-0٠١‏ دار الفكر, الطبعة الأولى. /1-1١ه.‏ 

"_السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى, لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدريس بن 
الحسين بن القاسم العجلي (01/8-0147) موؤسّسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة 
الثانية, ١٠1١ه.‏ 

٠٠_الصحاح.‏ المسمّى تاج اللغة وصحاح العربيّة. لأبي نصر إسماعيل بن 
حمّاد الجوهري الفارابي (م حدود ):٠١‏ دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى, 
8آه. 

صحيح البخارى. لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
برَدزبّة البخاري الجعفي ١9114(‏ -505) دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 
9ه 


صحيح مسلم, لأبي الحسين مسام بن الحجّاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري )١1١ - 7٠١7(‏ دار ابن حزم, بيروت, الطبعة الأولى. 4١7‏ ١ه.‏ 

7عوالى اللثالى العزيزيّة فى الأحاديث الدينيّة, للشيخ محمّد بن علىّ بن 
إبراهيم بن الحسن ابن إبراهيم بن أبي جمهور الشيباني الأحسائي, المعروف 
ب«ابن أبي جمهور» (178- )1١17 ,4١7‏ مطبعة سيّّد الشهداء اك قم, الطبعة 
الأولى, ٠‏ 4١ه.‏ 


4 همذ 
١ 0-2‏ 
في 85 
711000111111100 
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5 ما و ارام 


0 الحسين بن موسى بن بابويه القمّي, المعروف ب«الشيخ الصدوق»(م )”8١‏ دار 


« ل م ماه 
ىال ال 5001 

»واه و ”يو 
ص اهام واه 

عام اه مال 
ماو هاه هي 


3 7 قرب الاسناد. لأبي العباس عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع 
الحميري القمّي (من أعلام القرن الثالث) مؤسّسة أل البيت 822 لاحياء التراث, 
بيروت, الطبعة الأولى, ١1‏ ١ه.‏ 
الكافى, لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
(م29") دار الكتب الإسلاميّة, طهران, الطبعة الثالثة. /8١-189١ه.‏ 
٠؛-الكشاف‏ عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
الزمخشري (71غ] -078) دار الكتاب العربي. بيروت. 531 اه. 


3 
5 00 0) 


ل« » ا هام 
قام اه .هم 


ا« »ا مم 
م« م ىام 

0ه اه هام 
5م م ها”, 


0 إبراهيم التعلبي النيسابوري (م77]) دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة 


6ه 

- 6« ها , 
-_« 

ه لزاع واه 


00 الأولئ. 477 ١ه.‏ 
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]2021 "1غ -لسان العرب, لأبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن على بن أحمد بن 


3 

م« ها م مه 
_. 

وماه هاو 


ل ما ,م 
ل 50 


0 أبي القانسع اب حبقة بن متظور الأتصارئ: الأفريقق الحضرى 1-0 


فاع »ع وهاو 


ل الى 3200 


03 و 
1ق دار صادر. بيروت. الطبعة الاولى. /151 ١ام.‏ 


4 _مجمع البحرين, للشيخ فخر الدين بن محمّد عليٌ بن أحمد بن طريح 
الرماحي النجفي. المشهوة ب«الطريحي» (117/9 - )٠١86‏ مؤسسة البعثة, قم 
الطبعة الأولى, 5١4‏ ١ه.‏ 

؛ -مجمع البيان فى تفسير القرآن. لأبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي (حدود 478 -058) دار الفكر, بيروت. 8١5‏ ١ه.‏ 

:-مجموعة آثار استاد شهيد مطهّرى 19. (مسألة حجاب) -1١١98(‏ 
١‏ ش). مؤسّسة صدراء الطبعة الأولى. 4٠١‏ ١ه.‏ 

7 -المحاسن. لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن 
محمّد بن علي البرقي الكوفي (م 774, أو )18١‏ المجمع العالمي لأهل 
البيت250 قم, الطبعة الثانية, 141١7‏ ١ه.‏ 


7غ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمّد عبدالحقّ بن 


غالب بن عطيّة الأندلسى (083-1/81) دار الفكر العربى ودار الكتاب *# 


الإسلامي, الطبعة الثانية. 

/؛-مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة, لأبي منصور الحسن بن يوسف بن عليّ 
بن المطهّر الأسديء المعروف ب«العلمة الحلّي» )72١7-714(‏ مكتب 
الإعلام الإسلامي, قم الطبعة الأولى. 511١-8١5١ه.‏ 

8 -_مسائل علئّ بن جعفر الصادق 41( حدود )١١١ -7١‏ موؤسّسة ال 
البيق نه لاحياء التراكبيرؤة: الطبفة الأوكن :1 1ه 

٠-_مستدرك‏ الوسائل ومستئنبط المسائل وخاتمته. للميرزا حسين بن الميرزا 
محمّد تقي بن الميرزا على محمّد بن تقي النوري الطبرسي (014؟١١-١١١١)‏ 
تب كسة ال الببيت كه لاهناء الفراكوييروت: الطنيفة الأرل :1ك 


48آه. 
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١-_مستمسك‏ العروة الوثقى. للسيّد محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد بن 
محمود الطباطبائي الحكيم )1١90-107(‏ مطبعة الآداب, النجف الأشرف, 
الطبعة الرابعة, ٠194١ه.‏ 

01-_مستند الشيعة فى أحكام الشريعة, للمولى أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذرٌء 
المعروف ب«الفاضل النراقي» )١١40 - ١١06(‏ مؤسّسة ال البيت852 لإحياء 


التراث؛ قم, الطبعة الأولى, 87١ -١15١16‏ ١ه.‏ 
:2025 “لاه_مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار, للشيخ أبي الفضل علي بن الحسن بن أبي 
علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (م أوائل القرن السابع). مؤسّسة آل 
البيت 820 لاحياء التراث؛ قم, الطبعة الأولئ, 177 ١ه.‏ 
غ0 -المصباح المئير. لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن علي الفيّومي. الحموي 
المقري (م )/1١١‏ مؤسّسة دار الهجرة, قم, الطبعة الأولى. 1٠6‏ ١ه.‏ 
06 المصئف, لأبي بكر عبدالله بن محمّد بن أبي شبية العبسي الكوفي -١05(‏ 
0 مؤسّسة علوم القرآن, دار قرطبة. بيروت. الطبعة الأولى. /471١ه.‏ 
0 م المصكفيه لان كد سبداز :فرك ماين ناقم الفتمدائى الحسيرئ 375 
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عام اه وام 
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١ 00‏ االمكتب الإسلامى. بيروت الطبعة الثانية, 8٠7‏ ١ه.‏ 
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000 -_معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحهدذ بن فارس بن زكريًا بن حبيب 


0 الرازي (م 960”) مكتب الإعلام الإسلامى, قم, 5 1٠‏ ١ه.‏ 


ساءى دام ماه 
.اس مه اه وام 

م » راواه و« 
.ام م ها م و 

وما واه ٠‏ 


0 4 مفردات ألفاظ القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمّد بن المفضّل, المعروف 


»لوقام قافا 

0م م مهام 
.امام و مام 

عام مها م ماه 
.اما ان . ٠‏ و٠‏ 


1ش بالراغب اللإصفهانى (م 7 )5١‏ ذوي القربىء قم. الطبعة الثالثة, 5 47 ١ه.‏ 


ا 0ن 
حام مج ٠‏ هه 


-مكارم الأخلاق, للشيخ أبي نصر رضي الدّين الحسن بن الفضل بن الحسن 
الطبرسي (من أعلام القرن السادس) مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة 
الثانية. 5١14١ه.‏ 

١-موسوعة‏ الإمام الخوئى, تقريراً لأبحاث السيّد أبو القاسم بن علي أكبر بن 
هاشم الموسوي الخوئي .)١5117-11117/(‏ مؤسّسة إحياء أثار الإمام الخوئي, 
قم, الطبعة الثانية, 87١‏ ١ه.‏ 

57-الميزان فى تفسير القرآن. للعلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي -١177١(‏ 
١‏ 1) مؤسّسة مطبوعاتي إسماعيليان, قم, الطبعة الثالثة, 197١ه.‏ 

7”-نهج البلاغة, وهو مجموع ما اختاره من كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ا السيّد أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن 


إيراهيم المجابء ابن ن الإماء موري اد بل الهم العرتز قم الفرريك الر فين 


(015-56089٠غ)3‏ تحقيق الدكتور صبحي الصالح. دار الهجرة:, قم ا 2 


الطبع في بيروت. 1/1١ه.‏ 

5 الوافى, لمحمد بن المرتضى بن محمود. المدعوٌ بالمولى محسنء و المشتهر ب 
«الفيض الكاشاني» )٠١91- ٠٠١1/(‏ مكتبة الإمام علي أمير المؤمنين 19 
العامة إصفهان. الطبعة الأولى. 5١7-١1١١‏ ١ه.‏ | 

0 وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) 
الس ليت 
العاملي» ( )1١١5-70*(‏ مؤسّسة ال البيت 824 لإحياء التراثء قم, الطبعة 
الثانية» غ47 ١هء‏ ومكتبة الإسلاميّة. طهران, ١1١-١1781ه,‏ وط. ق سنة 


.هااا/١‎ 
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